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ا مد لل » والصلاء والسلام عإ لی رسول الله » وبعد 

تعر ضر سول الله - إلى ثلاث عشرة محاولة استہدفت 
حماته الكرعة خلا لعشم سنوأت »و دلك بسبب حپاده ال تو اصل 
لاعداء الله » و نتميحة للضربات القاصة الو تی أُنزها بأركان الشرلد 
و فواعد الوئشة والمهودية . 

وإذا كنا قد اخترنا الفترة الدندة وحصه نا محاولات الاغتبال 
فما » فان هذا لا يعني أن الرسول - سل - م يتعرض للاذی 
والتاعب في الفترة الکبة » بل لأن ما تعرض له في الفترة الدنبة 
مختلف عنه ف الفترة الکة ٤‏ فقد کان - عله السلام - في 
الفترء الکة ف موقف ضعف اعا أعدائه فکان انذاژه 
بنحصر پالکلام أو بأفعال لا تصل إلى القتل إذا اسقثٹنینا عاولة 
تله لا المحرۃ التى اعتبرناها بداية للمرحة الدنية » أما في 
المرحلة الدنبة من حياة الرسول فقد أصبح - عليه السلام - 
في منعة » وله جيش ودولة » وأصبح الاعتداء عليه غير عكن 
بالأسلوب الذی کان عتبعاً في المرحلة المكبة ٤‏ فأصبح الأسلوب 
هنا منحصرا محاولات القتال غدل . 


ہم علد ° 


وإذا أحمینا أن نحال هذه ا حاولات التي جرت لاغتسال 
الرسول تحلملآ سريعا » فاننا نجد أن القامین بها أربع فثات . 

الفئة الأولى : الوثندون » ویثلہم ما قامت به قريش وبعض 
القمائل العردية . 

الفثة الثانية : أصحاب الديانات السابقة » ویثلہم الود 
إذ أنهم هم الین كان لهم وجود حقيقي حول الدہنة » وقد 
قاموا بمحاولتين » وكان حضورم ماموسا في حاولة ثالثة . 

الفثة الثالثة : النافقون » وهي الفئة التي لا تستطيم أن 
تعسش إلا تابعة لغيرها مدل مارت سواها 2 سمل نفع عاحل 
اوح لها به » ونجد ذلك واضحا في محاولتهم في غزوة تبوك . 

الفئة الرابعة : أفراد يسعون الى أمجساد شخصية » وم 


مستعدوت ق مسل ذلك أن محطموا أمة بأسرها . وهل 
الفثات الاربع هي أعداء الاسلام في كل وقت . 


٭ ٭ ٭ 


ومحاولات اغتبال الرسول - يلار - لم تتوقف رغم انتقاله 
إلى الرفبق الأعلی » وهي الہوم أشه منها بالأمس وأعتى » وهي 
البوم آشد" قسوة واکٹز قراسة متباخبل أربعة عشر قرا ؛ 
ذلك لان الجاهلية التي يعيشها عالم البوم أعتى من الجاهلية التي 


کے 


قاومت الدعوة الاسلاممة في عصر الرسول » فجاهلية الموم 
تلك من الامکانمات ا ادیة امائلة ما يساعدما على اسدال 
ستور من الظلام على كل دعوة الخير وإقامة سدود من القهر 
أمام كل دعوة للصلاح» وعندها من وسائل الاعلام ما تستطيع 
به أن تقلب ا حق باطلاً والاطل حة) » ولا يخفى ما لوجود 
الرسول - عليه السلام - والوحي النزل لساعته من تأثير في 
صالح جبہة الخير والصلاح » وإذا كان السامون البوم علکون 
القرآن الکرم والسنة الطپرة کاعظم وسائل القوة الا أن 
وحود الرسول والوحي التزل له قيمته العنوية الکبری في 
نصرة الق على الجاهلية . 

وتتمثل محاولات اغتمال الرسول في عصرنا باحاولات الق 
تجري للاعتداء على سنته الشر فة » وقد تنوعت هذه احاولات 
وکثرت » وکلہامہدف إلى إقصاء هذه السنة عن حمساة 
المسامین ۔ 

وتتمثل هذه ا حاولات با حرب الشاملة التي یشنہا الاعداء 
على الاسلام کمنہج حباة 6 وكدين لا بصلح المسامون الا به ولا 
نجاة للعالم إلا باتباعه . 

وهي تتمثل أيضاً في امجیات الشرسة على لغة القرآن الى 
اختارها الل لفة هذا الدين » وارتضاها لفة خالدة لكل من 
اختار منہج ا مق منہحا . 


إن هذه الرموز التي آوردناها کثال على محاولة اغتبال ما 
جاء به رسولنا الکرم من رب العا مین » هي امتداد لتلك 
احاولات التي استهدفت شخصه - عليه السلام - قبل أربعة 
عشر قرنا» لآن الخاولات التي بذلت لاغتماله - یلاو - إنما كان 
القصود بها القضاء على هذا الدين » فلو لم يكن عمد بن عبد الله 
رسولاً لهذا الدين لما تعرض له أحد بأذى . 

x‏ عاد عار 

وبعد » 

إن ديننا لا يصلح له إلا العاملون الذين يحمءون بين الصلاح 
والسلاح . 

ون ديننا لا يصلح له المترفون » لأنه دين الشرف » والترف 
والشرف لا محتمعان . ۱ 

إننا إد نقدم هذه الصفحات من جہاد الرسول فاننا تدعو 
ہا إلى اتباع منبجه - بر - ؛ ومنہجہ منهج الحق الذي 
تدعه القوة ٤‏ منہج العدل المؤيد باپاد في سبيل الله . 


إن موحات الترف الق بدات تسود الأسراء الثرية من 
بلاد الاسلام لا تتفق ومنہج الرسول»وأول مضارها ومقاسدها 
ما نراه من نکوص الترفین عن العمل والجد والكفاح » 
وإقباہھم على مباذل ا حباۃ وسفاسفہا . 


۷۰ 


إن ديننا دين الرجولة » وهو صانم الرجال في کل عصر . 


إن إقبال عرب الجاهلية على الإسلام أخرج من بينهم أب 
بكر وعمر وعغان وعلباً وخالدا ٤...‏ وان عودتهم إلبه في 
العصور التالبة كان سببا في خروج أمثال صلاح الدن والمظفر 
قطز و مد الفاتح ...» وهو هو الاسلام الذي سمخرج E‏ 
رجالاً أمثالهم إذا عدن إلبه وقسکنا به . 


ومنهاجه القويم » إنه على كل شي» قدير» والمد لله أولاً وآخرا. 


الواف 
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المىاولة الزرك 


كانت مكة عوج بأخنار محمد وأصحان عمد » فلا تحد با 
من ينوع ولا نادیاً من نوادیها ولا مجلس من جالس سادتها إلا 
ويتحدث الناس فيه عن هذا الدين الذي أدخل علیہم مد » 
وعن مسذا الأثر العميق الذي تركته الدعوة إلى الإسلام في 
جتمعہم . 


كان السامرون في فناء الکعبة بتحاذبون أطراف الحديث 
عن ا حر كة الجديدة الق دبت في صفوف المسهين » فقد "ترامی 
إل اساي أن دا آمر اسعابه تاجرد آق قرب سد أن 
آمن أهلها وأعطوا عہداً على أنفسهم أن يفدوا الدعوة بأمواهم 
وأنفسهم » ودار النقاش هادئا متعقلا حول أفضل الوسائل انع 
المسلدين من امحرة » ثم ما ليث النقاش أن اشتد" واحتد" حق 
كاد زمامه أن یفلت وعقاله أن محل»فسارع السادة إلى السبطرة 
عليه وتوجہہہ الوحہة الي پریدون ٤‏ فقال قائلہم 4 إن هيبدا 
الأمر الجلل لا يحسمه نقاش عام بدار على مرأى من الاس 


(۲) NE 


ومسمع » فإنه إن جرى كذلك أفسد السفهاء » على العقلاء 
رأیہم » وقادوم الى مجاهل الرأي وخطل التفكير » بالإضافة 
إل ما عکن أن نترب إلى مد وصحبه من معلومات عن 
اتفاقنا وقراراتنا فعرفونها » أو اختلافنا وتشاحننا ففرحون 
بذلك وسمرون » لذا فإني أرى أن بدع الناس هذا الأمر إلى 
الا من قومهم » يجتمعون له في دار الندوة ويديرون فيه الرأي 
ويتبادلون فيه المشورة > ويقررون فيه الأمر الصواب . 


وانفض السامرون 6 وذهب کل في طریقه ¢ وتنادى السادة 
إلى اجماع يعقدونه في دار الندوة لمعالجة أمر امحرة التي بدأها 
أفبحان تقل 


توافد على دار الندوة اللا من قریش : 
أبو سفيان صخر بن حرب . 

أبو جبل عمرو بن هشام . 

عتبة بن ربيعة بن عبد شعس . 

أمية بن خلف الجحي 
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أبو البختري بن 

د 


E oA 


حکم بن حزام 
نبيه ومنبه ابنا الحجاج . 


وغيرهم من سادة قريش » وآخرون من وازرم من القبائل 
الاخری .. 

وعلت اصوات التحاورین» وتبابنت آراؤم  »‏ وکاد بعضهم 
أن يسك بخناق بعض > ول بتدار کہم إلا صوت الشطان 
بصورة شیخ نحجدي بدعوهم للسکوت والانصات لستمعوا له.. 


قال النتجدي : با أا اللا » اسحوا لي أن آدعوک لناقشة 
هذا الأمر الخطير بهدوء وتعقل » فأنتم سادة قريش » وأفاضل 
العرب » وسدنة البيت » وقادة ا حجیج » إلبكم تتوجه أنظار 
العرب كافة » ویک بقتدي الناس ٤‏ فان اتفقتم على شيء » فا 
أظن أحداً في الجزيرة مخالفکم » وان فشلتم في الاجاع على 
رأي » نما أظن أحداً من العرب بدن لکم بالولاء ويأخذ لم 
برأي بعد البوم » إن مکانتکم بين العرب > وسبادتكم على 
وو ہپ ےو على ما تتخذونه من رأي 

زم يشأن مد »> فحكوا عقولكم » وزنوا آفکارک 
ا رأي واحد حاسم قاطع تىقون به على أنفسكم 
وتحفظون به مكانتكم .. 


تت 


قال واحد من الحاضربن : اقد بالفم ٤‏ أهير مد وأصاره» 


وما أرامم الا عصابة من الفتيان التفوا حول رجسل فتنتہم 
بلاغته » واستہموتہم کهانته» ولیس وراءم خطر کر حادره > 
فاا آری آن تدعيع وشام » وخاصة بمد آن آخذواق 
مقادرة بلدنا > فنحن بذل لك نکفی شرم » ولا أرى مبرراً 


للخوف منهم » ولا أجد ضرورة للاجمّاع من أجلهم 


قال آخر : صدقت آما الرجل » ولولا ضعفہم وخوفیم ما 
فروا من جوارنا ولا هربوا من بلدتنا . 


قال النجدي : أخطأتم الرأي » فلم يفر أولئك النفر من 
خوف » ول يغادروا بلدتكم من ضعف ۶ ألم تروا وقوفهم في 
وجہکم يحرأة وثبات وم العسد الأذلاء والفتبة الضعفاء » 
وأنتم السادة الحكاء والقادة النحباء » إنہم إا السادة لا 
يتر کون مکة عن ضعف وخوف » إنما بتر كوا لعودوا 
إلدها بعد أن بعدوا لک الجبوش ویؤلبوا عل الناس. 

رد" أحد الحاضرين قائلا : أيها الشخ نك جرف ما لا 
تعرف اس بغير علم » من أبن مھؤلاء القوة وم ات با 
وأذلنا 6 ومن أبن هم أن يحمّشوا الجبوش وم أشد الناس 
فقراً وأكثرم حاجة » إنى آری أنك تبالغ في آمرمم کان 
لك ثأراً عندم تريد أن تدر که أو مازعا تزيد أت شلغة , 
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قال النحدي : یا بن أخي ؛ لست إلا مشفقا عليكم » ناصح) 
لک م» وان كان لأحد عند وم 
i he‏ آراء “f‏ وعابوا آباء کم وازدروا آهتسع . 
أقوى منكم بعقيدتهم وبإعانهم بالذدي جاء به عمد آز یر 
واحدم إذا دخل في دين مد لا يعود إلى دينكم أبداً حتى ولو 
عذبتموه عذاباً بفضي به إلى الموت ؟ لقد جربتم ذلك فا 
خرجم بنتبجة توضکم ٤‏ وما سمعت أن اعدم جایکم إل 
ما حون . د من هولاه قد وجدوا اضرا هم في أهل 
نات 4 وان اشد ها اعشاء وأعظم ما و يجتمع 
هؤلاء القوم في يثرب مع الأوس والخزرج ثم يدعون غيرهم من 
قبائل العرب إلى ما يؤمنون به » فيستجيب لهم آخرون » 
فيخرجون إلبكم وقد أصبحوا قوة لا تغلب » فىدخلون 
علیکم مكة عنوة ... ويا صباح قريش إن تم لهم ذلك ۱ » 
ويا أسفى على آلهتم إن دخلوا علیکم قریتکم ! » كيف يحلو 
لک السش بدون اللات والعزى ؟! و كدف تطسب لكم الحياة 
إذا حطم مد هبلا ... أيها القوم ؛ لقد معت مدا بتلو آیات 
فیہا حض على حربکم ؛ فإيام ثم إیام أن يعزب عنکم الرأي 
السدید والقرار اشکم ... 

وفعلت کلمات النجدي فعلہا في إثارة احتمعین ٤‏ فقام رجل 
وقال : ان النجدي عل صواب فى كل ما قال ولکن الأمر قد 
فاتکم » فان أصحاب عمد قد هاجروا إلى يثرب» و بی 


SA‏ نم 


هنا الا من حبسنام في اخدی‌د من رجاهم ومن لم نستطع 
الهحرة من نسامّم ... فہل لتدارگ هذا الامر من سسل ؟ 

قال النحدي : نعم » نعم » لم يفت الأمربعد » ولا 
زالت الفرصة أمامكم كبيرة » فإن أصحاب مد إذا اجتمعوا 
ف برب لا بستطعون أن محر كوا ساکناً بدون مد » وعيين لا 
يهاجر وينضم إلى أصحابه ٤‏ فانه إن وصل بثرب فصل بک 
الأفاعيل . 


قال المع بصوت واحد + هذا هو الرأي ... هذا هو 
الرأي » ماذا نفعل محمد قبل أن باحر ؟ 

والتفت الميع إلى ذوي الرأي منہم كأنهم يحثونهم على 
إبداء الرأي واتخاذ القرار . 


وحم ديت قلق على دار الندوة 6 وساد جو مسن الترقب 
تنتقل من سبد إلى سید ومن زعم إلى آخر تستطلم الا فکار 
الي تدور حذرةحادة في رژوس الرجال . 


وق هذا اجو الشحون نهضص أبو البختري دن مسر بوقاره 
ا معہود وألقیء ران يه على الحاضرين 1 ا ما السادة إفي اری القر ار 
الأمئل في هذا الأمر أن س مدا في الحديد ونغلق علسه 


N 


ابا » ونتربص به ما أصاب آشباهه من الشعراء الذين کانوا 

قال جماعة من الحضور : أحسنت ا أبا البختري » لا عدمنا 
رأيك» ولا حرمنا حكتك . 

قال النجدي : لا والل ما هذا لکم برأي 

قالوا : لاذا أا الشخ ؟ » إن هذا الرأي لصائب » وت 
ثقتنا بحکة أبي البختري لكبيرة 

قال النجدي : والله لئن حبستموه لبخرجن آمره من وراء 
الباب الذي آغلقم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن بشوا 
عليكم » فبز عونه من أيديكم » ثم يكائروم به حق يغلبوم 
على آمر .. . لا وا ماهذا لكم برأي » فانظروا في غيره . 

قال أبو الأسود بن ربيعة :إذا لم تأخذوا برآي أبي البختري» 
فلا شك أنكم ستأخذون عا أرى . 

قالوا : وماذا تری يا أا الاسود ؟ 

قال : أرى أن نخرجه من بين أظبرنا وننفیے في البلاد » 
فإذا أخرج. عنا فوا لا نبال أبن ذهب ولا حبث وقع » 
وفرغنا منه فاصلحنا امرنا وأعدنا ألفتنا کا كانت . 

قال النجدي : لا والل ما هذا لکم برأي » ألم تروا حسن 
حدیثه وحلاوة منطقه وغلمته على قلوب الرجال غا پأتی به ٤‏ 


۳۰ 


وال لو فعلتم ذلك ما أمنتم نتم أن محل عل سی" من المرب فلب 
علمم ذلك من وله وحدیثهہ حی اوه عليه ¢ ثم دسیر مهم 


بكم ما أراد ... دبروا فيه رأيا غير هذا . 


وقف أبو حبل بزهو وصلف وقال : وا لله إن لي فمه فه لرأياً 
ما أرام وقعتم عليه بعد . 


قالوا بلسان واحد : ما هو با أبا الحم ؟! 


قال عدو الله : أرى أن نأخذ من کل قسلة فتی" شاب جلمداً 
نسیب وسبطع فینا » ثم نعطي كل فت منہم سفاً صارماً » ثم 
يعمدوا إلبه فیضربوہ بها ضربة رجل واحد» فیقتلوه» فنستريح 
هنه . 

سرت بين القوم همسات الإعحاب » والتفت شومر إلى 
بعض كأنهم يعجبون من فطنة أبي الحم ودهائه » وأخذت 
ا ماسة أحد الحاضرين فأخذ بردد : تلد من كل قسلة فى 
اا ا سے رن فا ٤م‏ مد بده 
إلى مقبض سيفه وقال :ثم نعطي كل فتی منہم سبفا صارما ...» 
ثم انمض عینبه کانا یتمثل الشهد حباً وأشار بيده بانفصال 
يخالطه سرور وقال : مم بعمدون البه فیضرپونه هذه السیوف 


الصارمة ضربة رحل واحد ۰ نعم ضرية رحل واحد 6 


IN 


ثم أشار ببديه کانه ينبي أمراً طال انشقاله به ٤‏ وقال : 
فنستريح منه ... » حفظتك اللات والعزى با أبا الحم » ولا 
زلت فا حاساً وعنها ذائدا . 

وتجاوب ا جلس بأصوات الإعجاب والموافقة » وشاع بين 
احاضرین جو من الارتیاح كأن القوم آنجزوا ممتهم وفرغوا 
علا یه 

وق غمرة هذا الارتماح ارتفع صوت بقول ٠:‏ وهل حثتنا با 
5 الحم إلا بالویل والشور وهلاك قریش ؟ هل تظن أن فی 
عبد مناف یسکتون عنا ويتركوننا نسبر في مكة آمنان بعد 


أن نقتل دا ؟ 


ضحك عدو الله وقال : أها الرجل » لقد أحكت خطتى » 
ولق تسم نا من قتله أدتي مکروه ... انا إذا فتلناه کا رسيي 
تفرق دمه في القبائل » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومیم 
هماً » عندئذ نعرض عليهم العقل " فلا يحدون مندوحة عن 
الرضا با نعرض ٤‏ وعندها نعقلہ شم . 
والتفت ا حاضرون إلى النحدي بستطلمون رأيه فیا قاله أبو 
الحكم » فرأوا علامات البشر والسرور تلا نفسه وتبدو جلمة 
عل قسمات وحپه . 


ونظر النجدي إلى اللا من قریش » ثم أطلق قهقهة هزت 


۳۲ 


دار الندوة » وقال وهو یتجه إلى باب الخروج : إن القول 
ما قاله أبو ا حکم ... إن القول ما قاله الرجل ... هذا الرأي 
الذي لا أرى غيره . 


وسرعان ما اجتمع قادة قريش » واستعرضوا شباہم » 
واختاروا من بینہم من عرفوا بالشجاعة والجرأة والإقدام » 
ومن مم في قبائلهم في الذروة حسبا ونسبا... 

وتداول القوم في تفاصیل الاطة ؛ فقال أحدم : أرى أن 
وسل. عن تسا ھ رآ ييحثون عن ند شعتاوئيه ےرت 
سح : 

قال عدو الل أبو جيل : لا ل4۹ إن سنا الرأى بفسد 
علینا آمرنا ولا بحقق ما اتفقنا عليه من اشتر اك جميع القبائل في 
دمه ‏ ثم إننا لا نامن أن یکون معه من يدقع عنه » فاذا 
فشلنا في قتله حمنئذ تنبه بنو عبد مناف لما انتویناه » 
دونه يحرسونه » ولن نفلح بعدها أبداً . 


و فاموا 
قال آخر : ندعه حی بدخل بسته ¢ فادا دحله افتجخمشاه 
عليه أو تسورنا جداره » ثم أعملنا فيه سيوفنا حتى نقتله . 


قال أحد الحاضرين: وكيف نقتحم عليه بيته وفنه النساء 
والحرم » انا وڈ سبة الدهر وعار الأبد » اننالا نرضی أن 


تی 


يتحدت التاس آنتا اقتسمتا عليه بيه کالصمالسك أو شور 
رص 5 ولکننی آری أن ندعه يدخل بتە دون 7 
تخرد ۷ ضط لیت إساطة السواز الم * رتتاظر عق 
الصباح » فإذا خرج انقضضنا عليه جمیع فضربناہ الضربة التي 
تخلصنا منه وتريحنا من دعوته ... 


ولاقی هذا الرأي موافقة املسم » و انتظروا سی جاءم من 
بلغہم بان حداً قد دخل بيته » وأنه راقبه حق رآه يتسجى 
ببرده وینام في فراشه ... » فانطلق التآمرون » وأحاطوا 
بست رسرل الله بنتظرون أن يخرج علمهم » وقد طوی کل 
منہم بين جتبيه قابا حاقداً غاضا » وحمل ق بده سفاً صارماً 
قاطعا . 


% ید # 
كان بيت رسول الله محاطاً بسور ع من شاب فریش ٤‏ 
عليه من كل قمملة قرشة عمنان ترقبان وسفاً صارما مسلطاً في 
انتظار لحظة الخروج . 
وفى البيت كان رسول الله بعد العدة للبحرة » افحرة الى 
بابتدائها يبتدىء الشروق » الشروق الذي ستنعم بسناه قريش 
واطزبرة العربية » وسیمتد نوره حتى يعم العالمين . 


وف بدت الرسول كانت أمانات قریش مكدسة في رعایته 
صلوات الله عليه ۱ 


قد عرفت قريش في مد ين عید الله الأمانة الطاف > 
وآمنت بان شيثا لا یکن أن بزحزح هذه الآماتة ولو کاس 
ذلك الشیء هو خلاف الممدي والعداء العقائدي » وأن هه 
الامانة راس الجذور ٤‏ ثايتة الآركان لا شقل غا ضاخیہا 
حتی لو تآمر عليه الناس وحاولوا قتله والتخلص منه . 

إن قریشا التي ائتمنت رسول الله على أموالها م تفکر في 
سحبہا حق وهي تعقد المؤامرة ثم تنقا ا إلى حیز التنفيذ > 
پا تعلم أن هذه الأمانة في مكانها وعند آهلها . 

ولا کان الرسول الأمين قد قرر المحرة من مكة» فقد رأى 
۳ برد الأمانات إلى أصحاہا » وأوكل هذه الہمة لابن عمه على 

و أي طالب - رضي الله عة تب ١‏ 


و تکن رد اا هي ی ا مہمة الوحمدة التي سک لعلی- 
رصي الله عمه س و 0 0 آخری تدخل ف عم الاطة الق 


وشعيا رمول ال - - التمويه عل التآمرن لن 7 
بالبیت و انتظر وا بآربصون ضوع لاہ کچ 

إن على علي أن ينام مكان رسول الله وأن بتسحی ببرده 
حق يبدو ان براقب البيت أن رسول الله لا زال تام | يغادر 
مكانه بيئا یکون - عله السلام قد خرج إلى مقصده > 
وانطلق ف طریق هحرته . 


عندما وقف رسول الله ملق باب پیش بريد 
الخروج ٤‏ وعين الله تكلؤه وعنایته ترعاه وتحفظه » سمع ابا 
حبل مخاطب الوترن به وقول بتپکم وسخرية : إن متا 
بزعم أنكم إن تایمتموه على أمره کنتم ملوك العرب الچ > 
5 بعكم من بعد موتکم فحعلت لکم حنان کحنان الأردن ¢ 
وان اوا کان له فیکم ذبح »ثم بشم من بعد موتكم * ثم 
جعلت لکم نار تحرقون فيها ! 

وضحك عدو الله » وحاویت ضعحكات ۳۳ 4 مع 


محكته » تم آثار بده إلى ٹہ أت اسكتوا ... 


وتقدم رسول الله ۔- - 4 وتناول حفنة من تراب ٤‏ 
وقسال : أنا أقول ذلك .. أنت آحدم ثم شرع رسول الله في 
ره سیر دیس وشو رليك و ریت 

۱ 27 
9 ارط اہ لار الیم ۱ حق وصل إلى 


قول تا :پآ تشم نیبروت 


كان رسول الله بتاو هذه الآیات الكریِة وهو عر على أولئك 
المتآمرين ٤‏ وقد شام الله وضرب على آ دانم فاستولی علبهم 
التعاس » ول يدع اد | منهم إلا ووضع على رأسه تراب ما كان 
قي بده ؛ ثم انطلق لسداً مرحلة جديدة في حساة الدعوة إلى 
الاسلام ۰ 
٭ ٭ عر 


es 


تابح أعداء الله محاصره بدت الرسول» ول یشمروا ما سرت 
هم » ولکن رجلا من قريش لم يکن معېم مر" م وحیام » 


6 


۳ سهم : ما تنتظرون هنا ؟ 

قالوا : ألا عم ما ننتظر ؟! إنك لتعلم أننا ننتظر عمداً . 

وال وهو عن کر مج 1 خيس الله ڈنے آقك والله حرج عل 
عمد » مم ما تر منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا ٤‏ نم 
انطلق لحاحته ! 

قالوا : لا شك أنه قد 'شمه لك ٤‏ إننسا تحاصر اسنت منذ 
دحا مد ٤‏ وم نغادر اک حی بسكن ل أو عبره من 
الخروج دوف عامنا . 
قال : أفلا ترون ما بک ؟ تحسسوا رژوسک ٤‏ وستدر کون 


فصداق ما أقول . 


وح ركه لا شعورية وضع كل رجل منهم بده على رأسه ٤غ‏ 
شغلہم عن الرحل ما وحدوه من تراب على رؤوسهم * هگ یا 
فرغوا من إزالتہ التفتوا إلى الرجل وقد اهتزت ثقتہم بأنفسهم» 
ولکن آحدم آشار إلى حيث اعتاد الرسول آن يرقف وقال 
لارجل : ها هو ذا عمد في مکانه لم حرك ساکنس) منذ أخذنا 
آمکنتنا هپنا حول بنته . 


وعادت الثقة إلى ا جع بعد أن روا شدصا ملتفا رده 
رسول الله ونائ في فراشه » ول بشکوا بأنه مد ... 


SIN 


والتفت حدم إلى الرحل وقال : 1 نقل لك إنه شه لك؟ 
ألا ترى أن ممداً لا زال في فراش ؟ 

قال آخر وقد أخذ يشك بالرجل: لا أظن الرحل إلا صابئاً 
تابع دام جاء يحاول إنقاذه . 

قال آخر : لولا ما کر من قتل محمد لقتلناك الساعة » 
ولكنا نتركك لأننا نعم أننا نقتلك ونقتل الصباة من أمثالك 
عندما نقتل دا . 

قال الرحل : لقد نصحت ل» وما قلت لك إلا الصواب» 
ولکنک قوم أعماكم اد عه ن إدراك الكثير ... وسوف 
يفوتكم ما تريدون إذ لم تصدقوا ما أقول ۲ 

قالوا : کف نصدقك ونحن نرى مدا أمامنا؟ امض 
لسسيلك حى لا بصل إلىك منا ا تكره ۱ 

ول يبرح القوم أمكنتهم حتى أطل الفجر » وقام على 
رضي الله عنه - من فراش رسول الله > وطلع علييم وم 
وقوف بالماب . 

قال على : ما بک ؟ 

قالوا : نريد حمدا . 


قال : لقد خرج رسول الله وأنتم تنظرون » فنا لک 
تحدثوه ؟ 


والتفت القوم إلى أنفسهم ٤‏ و آدر كوا أرن خطتہم قد 
و ققلت . 

قال قائل منهم : قد والل صدقکم من قال لکم إن مدا 
قد خرج علي واستهان بع ووضع على رژوسک القداب ٤‏ ولو 
أنكم أطعتموه حينئذ لأدر کم دا قبل أن يفوتكم » ولکن 
قد مفى على خروجه زمن » وما أظنكم عدر كيه . 

قال آبو جہل : اسکت أا الرحل » مال أراق تخذل 
الناس » كفانا ما أضعنا من وقت » علبک با حاولة ولا أن 
تبأسوا من إدراك طلنتکم » هيا انطلقوا » واحثوا عنه في 
أزقة مكة وقي شاب جباها ...> اتشررا فى إن مان ... 
لقد جملنا من يأتي به مائة ناقة ... نعم مائة ناقة . 

ثم حلس على صخرة حانب‌الطریق وقال وهو حاول جاهداً 
أن پلتقط أنفاسه التعبة . اُہسا القوم : آدر کوا مدا ... 


اک کروی مد دز كوه ۰ 


۹ ى 





تسو رت بسواري کسری 2 
قال سر اقة » وقد أخذته الدهشة : کسری بن هرمز ؟ 


قال رسول اللہ - عليه السلام - : نعم 8 


الحاولة اسانية 


قط ربق اط 000 


اراتا بن با اي 


'جن جنون قریش حين نحى الله رسوله من مؤامرتها 
اة > ونفرت بفرسانہا تذرع الأرض نا عنه 0 وأعلنت 
لجع الأعراب الذين یسکنون على طریق یقرب أن من قتل 
مدا أو آسره فله مائة ناقة . 

و تحاوبت أرجاء الصحراء بهذا الاعلان» وسرعان ما وصل 
جسم الأخسة المتصير 5 على امتداد الطريق إن شرب » فسال 
الحائزة لماپ الاعراب » ولا مرك الع اق الال » ولیس 
کالابل عند الآفراق سالا خرص عل اقتثالة وسیل علق 
الاستگٹاز مده . 


x‏ ٭ عر 


كان السرادق الكبير الذي يقيمه بنو مدلج لضیفانم۔۔۔م 


و احتاعامم غاص بالسادة منم ¢ وکان حدیشہم ددور حول 


۲۲٢ 


| لاف الشدید بين مد وقومه من قریش » وکان سراقة بن 
مالك بتصدر ا وار الداثر حول هذا الوضوع » وبری أن 
مدا قد بالغ في عدائه لعشيرته وذهب بعيداً في خالفة قومه > 
وذلك حين سب" هنهم وعاب آباءم » وأن قريشا على حق في 
ملا حقتپا محمد وأشاع مد . 
قال و احد من الجالسين خاطباً سراقة : لملك با آبا سفمان 
تعمد النظر فى موقفك وتعود عن رأيِك لو استمعت لمحمد 
واجتمعت به » فإفي معت القرشیین بقولون بان دیثه طلاوة 
وحلاوة ٤‏ وان ا وقعا في القلوب الرقمقة والنفوس الصافمة 
وال ذان الواعبة ٤‏ وأن الذين تابعوه على دينه لا بعودون عن 
عقیدہم ولو نشمروا بالمناشير » وقد حربت قريش معہم كل 
الوسائل فلم تفلح في صدم عن دینہم ال دید .. 
وم يحب سراقة » ولعله رأی في رأي مخاطبه شد اهن 
الصواب » أو لعل الحديث الدی حد" صرفه عن الرد أو عن 
جره اکر فيد * هلد دخل اسرادق رجل يقول؛ إن" قرغا 
۰ رصدت مائة ناقة لمن بقتل مدا أو بأتی به أسيراً » وهم يظنون 
أنه بأخذ الآن طریق اسان متحہاً نحو دثرب . 
حر كت هذه الأخبار أطاع الجالسين ؛ مائة ناقة يضمبا 
واحدهم إلى ما عنده من نوق تثريه » وتثري ولده من بعده > 
ثم إنہا ترفع من شأنه بين قومه » وتضعه في الذروة من السيادة 
والقمادة فسهم . 


2 0 


وأمر کل سيد من هؤلاء السادة الطامعان اتباعه أن سحث 
دک کل رک ۳ اك السمر ۲ من 
فظفرون يحائرة قر فرش 9 
انطلق الأتباع سحئون عن رکب عمد ٤‏ وحاول السادة 
الانصراف إلى أحادیثہم العتادة ٤‏ ولکنہم كلها حاولوا ا حوض 
1 فی شان من شوو نېم انخاصة 4 أو في کسیر من ات القسلة 
والعشبرة » قطعوا الحديث عن کل ذلك » وعادوا للحدث عن 
قريش ومد » وعن الجائزة التي تنتظر من بظفر عحمد . 
وألح علیہم الحديث حى صر قوم عن کل حددث سواه ¢ 
وساد احلس جو من الانتظار والترقب ¢ وطاف فی خال کل 
واحد من هؤلاء السادة ماق الابل‌ر هي "تقدم له من فرش» 
وهو يضمما إلى ماله ¢ مم هرای ااسادة من قومه وم بنظرون 
له نظرة احاسدین 6 و نفس الوقت ذظرة ابن له يساب 
هذا الثراء الذى غدا فمه . 
ودخل مجلس القوم رحل توسحه بالحديث إن سراقة وقال : 
ا سراقة »إن ریت أسودة ( آشخاصا ) بالسواحسل » وان 
۱ لقد و اتت لفرصة للغنى » ولکن سراقة شی أن شر که 
في الجائزة هؤلاء الجالسون » فلا ب“ له أن يدير الأمر للتخلص 


0 


0ی فسارع برد" على الرحٹل وقول : لا » لا » 
لس عق ترابع دا وصحمه » نا مم جماعة من عمبدنا وصداننا 
انطلقوا قدل قلسل بطلہون ضاله لنا . 

تم آوماً لادحل باروج » وتلبث قلیلا قبل أن يعتذر للقوم 
وخرج مسرعا الى بیته . 

لقد تمقن سراقة أن الر کب الذي آشار إلمه الرحل مم عمد 
وصحبه » لذا عمد إلى خداع ال السین ٤‏ وانسل إلى بش ه > 
ونادی جاریته وأمرها أن تسرع إلى فرسه فتعدھا له و تخرج بها 
إلى بطن الوادي وتنتظره هناك . 

وما آسرع ما جز سراقة سسفه ورحه » وانطلق با إلى 
حمث تنتظره اطارية بفرسه 4 فاعتلاه بنشاط ظاهر» و انطلی 
نه نهب آلارض نحو الر کب الذي سيؤمن له قتلہم مالا وفيراً 
وغ غريضا . 

وألح على فرسه لكرا و را »بود أن تطوي له الأرض حي 
بدر لك مدا “ وکا بدا له سواد حث فرسه وأهب ظیرهما 
پسوطه »ولا بدا له ر کب رسول ال طارت نتفسۂ فرحا ... 
لقد آوشك الأمل أن بکون واقعا » لقد درگ سراقة مد ؛ 
دعا عليه الا أن باسرء أو یقتل‌وتکون له جائرة ریش خالصة 
من دون الناس . 


كان ردقم ررقيو الله دسار وكمدا متمہلا » رسول الله سیر 


إلى مقصده ولا بلتفت وراءه أبداً » وأبو بكر يسير تارة آمام 
رسول الله و تاره آخری خلفه > بنظر عنة و سرة ٤‏ وسحت فى 
کل صوب وناحمة » ورسول الله يسأله لل تفعل هذا با آبا بکر ؟ 
فقول : با رسول الله » أتذ کر الرصد فأمشي آمامك » وأتذ کر 
الطلب فأسبر خلفك .. نفسي لك الفداء یا رسول الله ؛ وييسم 

ویتنبه أبو بكر لوقع أقدام فرس خلفه » فبلتفت فاذا 
بسراقة بن مالك قد لحقهم » فقول أبو بكر لرسول الله : با 
رسول الله » هذا الطلب لقنا » ثم يستعبر بااکس] » فبقول له 
رسول الل : ما سك با آیا یکر ؟ 

فقول الصدیق : آما وال مسا على نفسی أب » ولکني 
أبي عليك . 

فقول عله السلام : « لا تحزن إن الله معنا » . 

فقول أبو بکر : ألا تدعو عليه با رسول الل ۶ 

فمدعو رسول اللہ فائلا : اللہم اكفناه عا سح ۰ 

كان سراقة قد وصل إلى مسافة قرسة من الرکب حت إنه 
لیسمع قراءة رسول الله ودعاءه ٤‏ وما إن أتم رسول الله دعاءه 
حتى عثرت فرس سراقة بفارسہا وطرحته آرضا» فأسرع إليها 
فاضا » ثم امتطاها » وحاول اللحاق برسول الله > وقد 


ےا ے 


أشرع رمحه » ولکن رسول الله يدعو عليه ثانبة ٤‏ فتسیخ بدا 
فرسه في الأرض حتی الر كبتين » فیدعو سراقة رسول الله 
ول : با مد » ادع الله آن مخلصني » ولك على أن آرد" 
الطلب . 

فنعا له رسول الله * فتخلصت: فرسة :> ور کب رسول 
الله سائر لا يتوقف . 

ولا استوى سراقة على فرسه وم بالانصراف والکف عن 
ملاحقة رسول الله » طاف بمخمّلته منظر الابل المائة » فأبت 
نفسه الطامعة أن يتر کہا تفلت منه » وقال في نفسه : لا شك 
أنني أظل نفسي إن تر كت مدا عضي لسببله وقد آدرکته » إن 
مائة من إبل قريش تنتظرن » فہل أتركبا لصدفة حدثت 
اوقت عن قرسي ؟ [ننی إن نات اعدا “ے8 مر سی 
وهزىء بي » علي" أن أدرك دا قبل أن يفوتني ! ١‏ 


وعاد مراقة الاحقة رسول الله » فاما أبصر به أبو بكر 
E 0‏ عل کی ما 

0 01 : لا شلك. أن هذا الرجل منوع ٤‏ 
يمكن أن آدر سکه وأال منه » ولا شك أن رجلا مذا 1 
سيكون له شأن كبير » فإذا ما فاتني أن إدرك الجائزة» فحب 
أن لا يوقي أن آخذ منه آمانا سل إلبه إذا ما فاز على 


¥ 


شوه رالاضر) وعلائله وار ام 

نادی سراقة رسول الله وقال : با رسول الله » آنا سراقةن 
مالك بن جمشم المدلجي » انظروني أكلمم » لا باتک مني شيء 
تكرهونه » وأنا لک نافع غير ضار » ولا آدري لعل ای" 
فزعوا لر کویی»» وأنا راجع رادم عنکم . 

قال رسول الل لاي بكر : قل له ماذا تبغي ؟ 
عنك » وأرد من ورائي . 

فدعا رسول الله » فانطلقت الفرس . 

قال سراقة . با مد » إني لأعم أن أمرك سيظبرعلى الناس» 
فاكتب لی أماناً إن أتبتك به أكرمتني . 

فأمر رسول الله - لِك - عامر بن فبيرة أن یکتب له 
أماناً فكتب . 

قال سراقة + یا مد » أمامك إبلي وغنمي ٤‏ ستمر علیہا 
بعد حين » فخذ هذا السهم من كنانتي » وخذ منہا حاجتك . 

قال رسول الله بل - : باسراقة » إذا م ترغب في 
دن الإسلام » فإني لا أرغب في إبلك ومواشيك » ولكن 
رد" عنا الطلب . 

وثنی سرلقة عنان فر سه » وم أن ينصرف » فطلب رسول 
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الل من اہی بکر أن برده ‏ فاما عاد قال له رسول الله : کف 
بك با سراقة إذا تسوارت بسواري کسری ؟! 


أذهل هذا الوعد سراقة » فوقف لا حير حواب] لفترة » 
ومرت به أطماف و آفکار وتساوّلات 


ا لمي» م پعدق هذا الرجل الماجر؟ مم يعدي هذا الرجل 
الذي يطليه الناس ویجرون خلفه لقتلوه ؟ ما هذه الثقة التي 
لا نفسه حتى بعدنی هذا الوعد ؟ ... إنه لا محد شربة الماء أو 
الین إلا بالجبد والتعب ویعدنی بسواري ری رب لا » لا > 
إنك واه با سراقة» لعل الأمر اختلط عليك فخيل إلبك أنك 
لرسول الله : أكسرى بن هرمز ؟ 


0 2 7 م 
واستدار سراقة بفرسة وارشی عقانه * واتطلق عاد من 


ی 2 ٤‏ 
حیثٹ اتی > وقد حمل معه امان رسول الله ووعده بسواري 


کسری ۰ 
وفي طريق عودته التقی سمراقة محماعة من دطلہون اللحاق 
برسول الله فقال هم × إل أبن آنم ذاهيون » وماذا تطليؤن ؟ 


۳۹ 


قالوا : نطلب مهدا » ونظنه قد سلك هذا الطریق . 

قال : لقد كفيتم هذا الطریق » فاطلبوه في غيره . 

شم لقي جماعة أخرى تسلك الطريق نفسه وترجو الغاية 
ذاتها » فقال لهم : إفي آراع تحثورت مطیع » فہل تطلبون 
شتا ؟ 

قالوا : نطلب مدا » فقد حعلت قريش فمن بقتله أو 
یأسره مائة من الإبل ونحن نطمع أن ندرکه في هذا 
الطريق . 

قال سراقة : إذا أردتم أن تفوزوا بالابل فاطلبوا مدا في 
غير هذا الطريق » لقد. طلبت ما طلبتم » واستبرأت لکم ما 
هبنا » فلم جد شيئا » وقد عرفتم بصري بالآثر . 

ول بلق سراقة أحداً يسلك هذا الطريق إلا رده» واستمر 
على ذلك حتی وصل مكة » فوحد الناس فنپا قد ارتابوا فا 
رأوه من حرصه على رد الناس عن الطریق » فنفی عن نفسه 
ما اتهمه أهل مكة به من تستره على مد » ودافع عن موقفه 
دفاعا كاد يشي محقمقة موقفه » وتقدم مله أو جبل .وأخذه من 
بده ووقف معه في ر كن بعسد عن الناس وقال له : لاذا آقدمت 
على رد" الناس عن مد با سراقة ؟ آرغمت عن دين آبائك الصید 
وأجدادك الکرام وغرك ما معتہ من مد فتابعته على دینه ؟ ! 

قال سراقة : إنتي لم آتابع مدا على دینه . 


8» 


5 ۴€ سے 


قال او حبل 2 ول ادن رددت الناس عنه 
قال سراقة : لقد رابت رحلا يقبل آمره إقبالاً شدیدا » 
فأحست أن تکون لی عنده يد لعل أجدها عندما ینتشر دینه 


ويسود على العرب أجمعين . 


قال أبو جہل : واللات لقد سحرك مد بقوله » فخبلت لك 
نفسك ما لا کون . 


قال سراقة : لو رابت یا أي الحكم ما رأيت لفعلت فعلی 


ووففت موففي م 


قال أو جل ساخرا :وما الذى رايت با ہے اقا جى 
تدعونی أنالأقف موقفك و أفعل مثاما فعلت ؟ 


قال سراقة : 
آبا حك والل لو كنت شاهداً لامر جوادي إذ تسوخ قوائه 
عامت وم تشکك بان دا رسول ببرهان»شن ذا بقاومه؟ 
عليك بکف القوم عنه» فإنني أرى اهره وما ستمدو معالمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرم بان جيم الناس طراً بساله . 
٭ عاد ٭ 
وشار آمر الاسلام کا شاء الله له وقدر ¢ وتہاوت مقاومة 


AEN نے‎ 


قریش ‏ ودخضل رسول الله - یا مکة » نم انتصر في 
حنين » وحاصر الطائف » ثم بدا له أن یتر کہا لعل الله يأني 
بأهلپا مسلبن دون حرب رم رسول الله-عله يه السلام- 
يحمشه عن الطائف عائداً الى مكة 


وكان سراقة يتابع ما يحرزه رسول الله من انتصارات » 
ولكنه كان يؤجل لقاءه برسول الله إلى أن تسا قريش » فلا 
غلم بالفتح جبز نفسه وانطلق إلى رسول الله وهو حمل بده 
الأمان الذي أعطاء له الرسول وهو فى طریق امحرة > وحمل 
في نفسه آملا زرعه فمه رسول الله بأن بتقلد سواري کسری . 


وأدرك سراقة ركب رسول الله في موضع يقال له الجعرانة 
بين الطائف ومكة » فدخل في كتيبة من خيل الأنصار » 
فحعلوا دقرعونه برماحہم ویقولون : إلىك .. اليك ۰۰ ماذا 


ید ؟ 

فدنا سراقة من رسول اڅ وغو برفع آمانه فی بده ويقول : 
با رسول الله هذا كتابى » وأ انا سراقة بن مالك بن جشم . 

فقال رسول الله - مان : مرحباً بك» هذا يوم وفاء وبر ٠‏ 


ادنه . 

وتقدم سراقة من رسول اللہ - للا - وهو بقول : أشيف: ۰ 

أن لا إله إلا الله » وأشہد أنك رسول الل ۔ 
بد عد د 


کا ا یت 


وتنابعت الاحداث » وبدأ الاسلام بنشمر ألويته في بقاع 
الآرض » اعدف أليية اشرك نہاری واحدد بعد اکر + 
وبدأت دولة الفرس تنهار تحت ضربات السواعد الاملامستة 
المؤمنة » وانهالت الغنائم على عاصمة الاسلام ومدينة الرسول 
بت عليه السلام ن 

ووصل موکب الغنائم من الدائن الى الدينة » واجتمم 
الذابر, لیشاهدوا ما أق په الو کب من نفائس © ولاخذوا 
اأنصبتہم منہا » واستعرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
هذه الغناتم التي لم يسبق للعرب أن رأوا مثلما » ولا وجد عمر 
فما متاع كسرق ا سوار به وتاحه ومنطقته ¢ کر » وكبر 
الحاضرون . 

قال عر : على بسراقة بن مالك ... على" بسراقة بن 
مالك , 

قال سراقة: هأنذا با أمير المؤمنين ... لسك وسعديك... 

قال عمر : ارفع يديك يا سراقة 5 

ورفع سراقة ذراعين تحفن دقيقين كأنه) محترقارن 
لسوادهها 5 

ورفع تمر سواري کسری ووضعم| في ذراعي سراقة . 

ثم رفع تاج كسرى ووضعه فوق رأس سراقة ... ثم أليسه 
منطقة کسری . 


کی ا ا 


وبکی سراقسة وهو برجم بتفكيره إلى يوم الھحسرۃ 
ويستحضر وعد رسول الله - علج - . 


وأفاق سراقة من تصوراته على صوت عمر وهو بقول له : 
قل يا سسراقة : الله أ كبر » ا مد لله الذي سلبہا كسرى بن هرمز 
الذي كان يقول : أنا رب الناس > وألبسہا سراقة بن مالك بن 
جشم » أعرابي من بني مدلج . 

ورفع عمر صوته بهذه الكامات . 

ورفع سراقة صوته بها . 

وضج الحاضرون بالتکیر والتوحيد والصلاة على رسول 
۱ 


الله . 


Kk عر‎ x 


وعاش سبراقة بن مالك في ظل دولة الاسلام عزيراً كريا ؛ 
وتو ی لعمر بن الخطاب امارة المصرة » وامتد به الععےۓ إن 
خلافة عجان - رضی الله عنه - » وتوق بعد أربعة وعشرین 


د اہ 





لال ھون م آمید ال بیس ؛ 
لقد أعطاني رسول الله کلت - ہوم 'حدین وإنه لمن أبغض 
الناس اي » نما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلى . 





اما الما له 


حاو لص موان أميّة وعميرين وهب 


عابت قرش آیاما جز نة مظامة بعد ددر ٤‏ فم تدع ارب 
شا سه و ا من پنیا وعز على 
ا عل ازس بي کت أن وی سرن نو 
آساه ولا يلق الاه , 


آلت إله زعامتہم السياسية وقبادہم الدينية بعد هذا الذي 


وكانت أمامہم مشک الأسرى » فقد وقع ف اندي الان 


سوت آسپراً من أھل مکة » كليم عزيز على أھلہ » حبیب رل 


عشبرته ٤‏ اثر عند قومه . 


وبدنا عر على فة من قریش أن جم ع علیہا القتل رالاس 


فرأت أن تبعث ف وداء الاسر > رأت فة أشری أن ددع 


= ۸گ ے 


الأسرى عند مد ريما بتاح ها أن تأسر من المسامين ٤‏ فتفك 
أسراها أسيراً بأسير : 

وأقامت قريش على أحزانها تحاول أن تکیتہا فى أعماقبا » 
وتحتہد أن تدارا عن أعين أعدائها » واستمرت على ذلك 
فتر من الزمن > ولک ن هذه الفترة لم تطل لان العواطف 
المكبوتة تفحرت » والقلوب ا حترقة تلبفت على لقاء أولئك 
الأسرى الذین محتجزم المسامون . 

وبدأت وقود قرش تقد إلى الدينة » وراحت تقاوض 
المسادين على قداء الاسری ... 

وكان صفوان بن أمبة بن خلف الجمحي وابن عمه عبر بن 
وهب يجلسان قريبا من الحجر في فناء الكعبة » وليس لما من 
حديث إلا ما كان يوم بدر من قتل وأسر 


قال صفوان : اننی یا مير لا أنام اللبل ولا محلو لی النبار 
حزتا على الأشراف من أهلي الذين قتلپم مد » وإني كلا 
تذكرت ما صوره لي العائدون من بذر عن قتل أبي وأخي 
علي ثم منظر المسامين وهم یسحبونہم على وجوههم إلى القليب 
الذي حفروه لهم » ثم مشهدم وم یکبکیون فبه » یلا نفسي 
بالحقد على مد وبالبغض لمسامين وبالكراهية للدين الذي 
بدعون إلبه » ویترع نفسي ايده لقتلى عشيرتي » ويدفعني 
بکل قوۃ لان انتقم من قاتليهم شر" انتقام . 


528. 


پا ےم گر اف أ 
قال عمير إن ما بك يا بن عمي من حزن على أبيك واخيك 
ی مثله » فغا أبوك عمى وهو عنزلة أبي » وأخوك علي كان ی 


انا وصدرقاً 5 

قال صفوان : والل با عبر إن العمش بعد من قضوا في بدر 
ار* الالق »وق لأشعر أن الحياة بعدم لا خير فا . 

قال عبر : صدقت والل . 


ثم أطرق عير الى الأرض » وزفر زفرة طوبلة حارةة » 
ورفع رأسه وقال : آما والل با صفوان » لولا دی على لبس 
عندي قضاوء » وهال خش علیہم الضيعة يعدي لر كبت 
ناقتي وتوجمت. إلى مد » وعمدت إلبه فضریته بسسفي فقتلته » 
فإنی معت أنه يحلس في أفنية الدينة ويسير في طرقاتها .. 

قال صفوان : أوتستطيع ذلك با عبر ؟ 

قال عمبر باعتزاز وفخر : إنك لتعلم با أبا وهب أني شديد 
الساعد عند احدردة حواد السعي 5 

قال صفوان : و كيف تدخل الدينة وأنت رجل مارب 
محمد عدو لما حاء ده ؟ 


قال عمیر : أنسيت يا بن عم أن انی وھا أمير عندم ۴ 
سووف: اد من آسرہ علّة وأذهب إلى المدينة مححة أننى أريد 
و و ہو حا ب 
أن أدفع فداءه وأفك أسره .. 


كان صفوات مصمما على الانتقام من رسول الله » وقد واتته 
الفرصة الآآق » وما غل إلا آن یعتقہا قبل أن تقلت نے 
وتفوته » فاریا يعود بر عن رأيه إذ أعطبت له فرصة 
للتفكير في الأمر ومراجعة نفسه » فعاجله بقوله : وأم الله با 
أيا أسة لیس لحمد غيرك » لقد عامت قريش أنك شطانبا 
الأكبر وفارسپا ا لعل » وأما ما ذكرت من دینك فإن علي 
قضاءه > وأما عبالك فهم مع عبالي یسعہم ما يسع أهل بيت » 
أراعيم لك وأواسهم مال ما بقوا ... 


قال عبر : سأتدير أمري وأجبز نفسي » فاکم ما دار 
ييشناء وإباك أن بعامه أحد سوانا » فان السمر إذا جاوز الائنن 
شاع ٤‏ وسم‌نا إذا عرفه غبرنا فشات خطتنا» وإذا فشلنا ف 
قتل عمد ذهب ترا ضباعا , 


قال صفوان : ستحدنی أكتم الناس للسر ٤‏ ولن يعلم ا دار 
با أحد ابداً , 


x ¥ ۴‏ 
وترك عمبر صفوان ينضم إلى مجالس قريش ٤‏ وانسل هو إلى 
پیته » فأخذ سيفه وشحذه » ثم جمل فيه سما قاتلا » وتطلع 
إلى سفه وقال عدن قب ء إن ضریا واسعة من هذا اليف 
كفب بان تقتل أقوى الرجال » وان السم الذي خالط هذا 
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السيف إذا مزجته بالسم الذي يغلى في دمي بغضا محمد وحقد؟ً 
عليه » لکضلان بأن هدما کل مايئاه مد » وحقيقان بارس 
يخلصا قريث) من هذا الدين الذي زازل استقرار مكة وأفقد 
الناس الثقة بأصنامہم ... 


وهر غمیر سفه قي یده » ولوح به في افواہ » ۸ وضعه في 
قرابه ٤‏ وربت عله بده كأنه يعبر عن رضاه عه واطمئناه 
ال ! 


وأعد عبر راحلته بنفسه » فلم يشأ أن يعم أحد حتى أهل 
بيته بأنه متوجه إلى المدينة » أو حت أنه خارج في رحلة 
طويلة “> وخرج براحلته إلى ظاهر مكة » وهناك امتطافسا 
ووجهها نحو المدينة . 


ولم یکن عبر من أولئك الرجال الذين بحسبون للعواقب 
حسابا » بل كان یقدم على فعلته ويدع نتائحپا لاظروف ٤‏ وما 
كانت الظروف همه أو تقلقه » فإنه ریا حل مشکلته التي وقم 
فسبا عشکلة آخری تنسي الناس الى سقتپا » وان بأقعالہ هذه 
نترك قريشا في باس من إصلاحه أو إيقافه عند حلة » حق 
إنہم قالوا عنه بأنه شيطان من هاته الشياطين التي ابتلتہم بها 
آلمتہم ما يقترفونه من أفعال لا ترضی عنہا » أو لما بقصرون به 
من | کرامپا وإراقة الدماء تحت أقدامہا ! 


لهذا لم بفکر عبر وهو متوجه إلى الدينة بان له ولد فيها 


۳ 


پئن في حنة الأسر » وأنه إذا ما آصاب الني أو حسداً من 
ااسامین بسوء فلربما عمد السامون إلى ابنه فقتلوه » ول يفك 


أيضاً إن كان عمله هذا سوف محلب الشر لقومه وسسعث ا حرب 


سر 


من جدید » آو أنه سوف يلاق حتفه إذا ما آمسك بد اوت 
في الدينة »لم يكر بهذا أو ذاك لأن نفسه لم تتعود على وزن 
الأمور والنظر في عواقمهاء لذا فإنه استمر سائراً الأيام والليالي» 
لا يشغل تفكيره إلا هذا السف العلق في عنقه وذلك الرحل 
الذي بتوجه لقتله ! : 


٭ كلا بر 


وفي الدينة کان السامون يحلسون في أفنية السحد النبوي 
في حلقات سحدئون عن بدر » وعا أصابوه فما من نصر » 
ویتحدئون عن هذه الوفود التي ترد من مكة مطالسة بفداء 
الاسر » ویبدون إعجاہم با يبديه الرسول الکرم من تسامح 
مع الأسرى الفقراء ومن رفق بڈوہم > وبینامم في أحادیثہم 
هذه إد وصل عبر بن وهب ٤‏ وأناخ راحلته على باب السحد» 
ونزل عنها وسفه بتدلی من عنقه ! 


دای عر ن الخطاب - رضي الله عنه - بر بن وهب ٤‏ 
فرب واقفا من بين آصحابه وقال هم : أتدرون من هذا الذي 
أناخ راحلته هناك ؟ إنه عدو الله عبر بن وهب » ذلك الذي 


or 


حراش پیننا لوم ددر ٤‏ وهو الذي طاف تا على فر سه محزر 


عددنا وعتادنا » والل ما قدم المدنة إلا اشير ! 


4 1 اك - 3 ۰ 7 
وأسرع عبر إلى رسول الله = ع4 - وقال : با نی الله » 
صلى الله علك » هذا عدو الله عبر بن وهب قد حاء مشو ڈیا 


ستقه . 


قال - عليه السلام - : قادخل علي . 


وأسرع عمر - رضي الله عنه - إلى من کان معه ف حلسه 
من الاتصار وقال هم : ادخلوا على رسول انث » قاحلسوا عنده » 


واحذروا عليه من هذا الے۔یث > فانه غير مأمون . 
فأسرع الأنصار بالدخول على رسول الله . 
وأقبل عمر على عبر » وأخذ مبالة سفه > ولفہسا حول 
عنقه » وأمسكه بها » ثم دخل به على رسول الله - علق - . 
ولا ركه الرسول عل هذه الال“ قال لعمر : ارسله نا عمرء 
ثم نطر إلى عمير وقال له : ادن با عمير . 
وتقدم عبر وحما بتحمة الجاهلية فقال : انعموا صاحا ! 
قال ر سول الله - للقي : قد أكرمنا الله بتحمة خير من 


تحمتك » وجمل تحيّتنا تحبة أهل الجنة » وهي السلام . 
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قال عبر بصلف جاهلى : إن عبدك بها حدیث ! 

قال سول لشت عليه السلام - : ما جا يك با غير ؟ 

قال : جثت هذا الأسير الذي في أيديك » ابني وهب 
أريد ان تفادوني به » فاحسنوا فيه » فانک الأهل والعشيرة . 

قال -- عليه السلام - : فیا بال السسف في عنقك ؟ 

قال : قبحها الله من سوف » وهل أغنت عنا شيئاً ؟! إني 


ات في عنقي حين نزلت . 
قال - علبه السلام - : اصدقني ما الذي جئت له . 


قال - لن - بل قعدتأنت وصفوان بن أمية في ا حجر؛ 
فذ كرتا أصحاب القلیب من قريش » ثم قلت : لولا دين علي“ 
وعبالی لخرجت حتی أقتل مدا » فتحمل لك صفوان بدّيتك 
وعبالك على أن تقتلنی له ؛ والل حائل بنك وبين ذلك . 

وغاب عبر لحظة في تفكير عسق » وقال لنفسه : قد والله 
کان ذلك 4 رما کان لأحد أن یم محدا با كان بيننا » لأن ما 
كان بینی وبین صفوان لا یعامه أحد من الناس ۶ انني أظل نفسي 
إن کذبت مدا » واظ نفسي أكثر وأكثر إن تماديت في 
الضلال واصررت على الکفر » لقد وضح الأمر » وان مدا 


لني ۰ ۰ و 
وانتبه عبر من آفکاره > والتفت إلى رسول الله وقال : 


۴ 


أشيد آنك رسول الل » قد کنا با رسول نکذيك یا تأني به من 
حبر السماء » وما بنزل عليك من الوحي » وهذا أمر 7 
إلا أنا وصفوان » فوالل إني لاعم ما أك به إلا الله تصال ؛ 
فالجد لله الذى هدانی للاسلام وساقني هذا المساق » فکف 
أبدأ بالإسلام یا وسول الل ؟ 


وأقمل الصحابة على عبر يبنئونه با أنعم الله به عليه من 
الهداية اد » وطلبوا منه أن يغتسل ثم یشہد شہادة الحق 

وکانت طخ لحظة من ظات الاعان الفعمة باب ¢ المتدفقة 
بالإخلاص» عندما وقف عبر أمام واسيؤل, الله جه لم - وحوله 
جماعة من الصحابة تتوئب الفرحة من عونمم لإسلامه » وهو 
بقول : آشهد أت لا إله إلا الله وأشيد أن محمد رسول الله . 


فالتفت رسول الله إلى أصحابه وقال لهم : فقهوا خاک في 
دیبه » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا له أسيره . 

وتنافس الصحابة في تنفيذ أمر رسول الله »: فهذا يعامئه 
ااصلاۃ » وذاك بقرثه القرآن » وؤلث ننطلق الى انف الام 
فيفك قيده ويأتي به إلى أنه . 


وا هذا الب الذي أحاطه به إخوانه من المسادين في نفسه 
ا عمق تأثر » فتقدم إلى رسول الله - لر - وقال : يا رسول 
لله » إنی كنت في جاهليتي جامداً على إطفاء نور الله » شدیا 


سم ۷ 9 


الأذى لمن كان على دين الإسلام > ٤‏ فأنا اي أن تأذن لي فأقدم 
مكة » فأدعو آهلبا الى الله و إلى الاسلام لعل الله یدہم »ولا 
آذيتهم في دینہم کیا كنت أوذي أصحابك في دينهم 

وأذن رسول الله لعمير بأن یمود إلى مكة لدعو لدین الله » 
والتفت عمیر إلى ابنه وهب كأنه يسأله عن موقفه من الاسلام» 
وهل یکون أول من يسم بدعوة أبيه » فرأى من ابنه ما سر"ه 
وطمأن فؤاده » وتقدم وهب وشهد شبادة الق » وأصبح 
عضواً في امجتمع الإسلامي العظم . 

بد عد عد 

كان صفوان في مكة بنتظر أن بأتبه خبر عبر وما فعله في 
المدينة » لقد كان واثقاً من شجاعة عبر ومقدرته » فل يكن 
يشك في أنه سنفذ ما اتفقا عليه » وأنه سملا لجزيرة بهذا 
ابر الذي سعفي على كل خبر سواه ‏ وأنه سوف یکون 
حدیث الناس في أسمارهم وآسفارم وف حالسہم ونوادیسم 
لسنوات طوال . 

كان صفو ان لاعل ا جروج إلى ظاهر مكة » دنتظر على 

رأس الطريق القادم من المدينة » وكلما رأى قادما سأله إن كان 
يحمل أخباراً من هناك . 

ولاحظ أمل مكة على صفوان هذا الخروج » وظنوه يفعل 
دلك عزوف) عن خالطة الناس لشدة ما محد فى نفسه من حزن 


۷ بح 


وأمی عل آینه و آخبه اللذین صرعا في بدر » فأحبوا أن پذهبوا 
إله قمواسوه لعله نمود إلى سادق عبده في مشار كتوم نخدم 
وهزشم .. 

وما کان أشد دهشتهم عندما لم يحدوا عنده حزنا وغا » 
بدقة وهفة وشوق * كأنه بنتظر قافلة له تقدم بتحارة من هاته 
التجارات الق تعود الکنون أن یقفوا مشتل هذه المواقف 
اقتظا ها » فقالوا له : والله با آبا وهب لقد كنا نظنك تخرج إلى 
قتلى بدر » فاما حتناك وجدناك صابراً أشد ما بكون الصبر » 
سالا أشد ما یکون السلو ‏ فما سیب خروجك کل يوم إلى 
هذا الکان ؟ 


قال صفوان وهو بتطلع إلمهم بابتسامة تحمل ألف مغزی 
وتطوي ألف معنی : إنما أخرج إلى هنا لی أنتظر أن امم 
اشارا جديدة تأتي من صوب المدينة » تدخل الفرحة إلى 
نفوسع وتحلب السرور إلى قاوبک . 


قالوا : ما الذي يأتينا من المدينة وبسرنا با أبا وهب ؟ إن 
۹ ھت إسخعة عن مد وأصحاية بغنظنا وسعث الاستی ٤‏ تفوسنا 
والاسفت ف قلوینا . 


فیلتفت إلبهم صفوان باسميا ویقول : لا »لا » آنشرواا 


ا تہ 


اهل مكة لوقعة تأت قرسا تنسیک وقعة ددر . 

قالوا : ما من شيء ينسينا وقعة بدر » وهل هناك من 
حدث بنسبنا با الحكم وأبا البختري وأباك با صفوان ؟ لد 
حفرت بدر في قلوبنا ندوب غائرة لا تطمسها الأبام ووقائمہا 
ولا تمحوها اللمالى و شدائدها . 
فأسرع إليه صفوان وتلقاه بالذؤال الذي یشفل فکره ويلح 
أبداً على لسانه : هل من آخبار حديدة في الدينة ؟ 

قال الرجل بساطة أغاظت صفوان : ليس هناك من خير 
جديد سوی ما عامته من إسلام ابن عمك عير بن وهب ! 

قال صفوان وقد أسقط في بده:أحقى ما تقول أها الرجل؟ 
إفي لاظن ابن غي آبعد الناس عن الاعان عا ساء به مد . 

قال الرجل : بل إني رأيته بشهد أن مدا رسول الله » 
ورأيت أيضا اينه وهنا دقعل ذلك ۰ 

وانتابت صفوان موجة من الغضب فحلف ألا يكل عميراً 
أبدأ » وأقسم أن لا ينفعه بشيء بعد البوم . 

وانصرف صفوان إلى مكة كاسف الال » حزن النفس ٤‏ 
ثاثر اخواطر ٤‏ يلوه الحنق على ابن عمه عمير ٤‏ ویطفی عليه 
اليأس من الانتقام لأببه أمية و أخه عل 2 


٭ كير 


ت 10ت 


وعاد عمير إلى مكة » واتخه إلى بيته » وأظہر أمام أهل 

وهرع الناس إلى صفوان يبلغونه وصول عبر ؛ ويخبرونه 
جا أظبره من الإسلام » فقال : قد عامت أنه نكس وصبا» 
والل لا أنفعه ولا عماله بنافعة . 

وحاء عبر إلى صفوان وناداه : با صفوان ... یا بن عم . 

فأعرض عنه صفوان ول برد عليه . 

فقال عبر : با ابا وهب » أنت سبد من ساداتنا » ریت 
الذي كنا عليه من عبادة الحجر والذبح له » أهذا دين ؟ إني 
أكفر بالأصنام » وأشهد أن لا إل إلا الله وأشہد أن مدا عبده 
ورسوله . 


وصمت صفوان ول يحب... وكان يود لو بستطیع أن ودب 
ومن بني جمح ومن فی مكة جما > فآثر صفوان أن تصرف 

وأقبل عمیر على أهل مكة يدعوم للاسلام » فأسلم بدعوته 
ناس كثير . 

وضاق به أهل مكة » ولکنپم م يستطيعوا أن یفعلوا به 


شش , 


ورضي عمير عن الذي قام به في مكة » ورأی أنه کفتر 
عما قام به في جاهليته من أذى المسامين عندما آذی الشر كين 
في أنفسهم وآ هتيم . 

وأحب أن لا بعد كثيراً عن رسول الله » فحزم ا رة 
رماچر إلى الدينة : 

وشارك عمير في في امباد مع رسول الله ابتداء من معر کة 
اس » ول يملق چس ذلك عن غروة ادا . 

وسار المسامون من نصر إلى نصر ؛ وكذلك شاه ا لق 
دافا » وبدأ الرسول - يك - بستعد للفتح الأكبر » وملا 
السرور قلوب السامن » فقد حانت الساعة الق طالا 
انتظروها .. 

واستعد بر مع إخوانه لفتح مكة » وف دهنه وخاطره 
ابن مه صفوان الذي ما زال مصراً على عناده » مقيسا على 
كفره > وألحت على عبر الخو اطر وأخذ يني نفسه بانه يستطيع 
أن يقنع صفوان بالاسلام إذا ما التقیا في.مكة . 


وداعبت الآمال عميراً وهو يدخل مكة مع الجيش الفاتح » 
فامرع في البست عن صفوان » فوجه أنه فر مارب إلى بجدة 
خوفاً من رسول الله . 

وم يفارق الأمل عميراً » فأسرع إلى رسول الله وفال له ۳ 


وت 


با رسول الله » إن صفوان سد قومي » وقد خرج هارباً منك» 
فأمنه با رسول الله . 


قال عليه السلام : هو آمن . 


ثم أعطى رسول الله عميراً عامته التي دخل فببا مكة 
لىعرف صفوان ہا أمانه . 


فخرج عمير مسرعاً خلف صفوان ء فأدر که في جده فقال 


له : إلى أبن تذهب با أبا وهب ؟ 
قال صفوان : أذهب في هذه الأرض 2 


قال عبر : ارجم یا أبا وهب > إن رسول اله أحم الناس 


قال صفوان : إنی أخافه على نفسى با أبا أممة » وقد علمت 


أنه آهدر دمى . 


قال عمير : رسول الله احم من ذلك » وقد أخذت لك 
الأمان منه » وهذه عمامته التي دخل بها مكة جثت بها إليك 
دلبلا على أمانه . 


وأطاع صفوان ابن تمه عمیراً » ورجع معه إلى مككة » 
ودخلا معا على رسول الله - ر - » فقال صفوان : إن ابن 


عمي أبا أمية يزعم أنك أمنتني . 


_ 
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قال رسول الله - ملت - : صدق . 
قال صفوان : فاحملني بالخبار شهرين حت انظر في هذا 
الدین 
قال - عليه السلام - : أنت فيه آربعة آشهر . 


و ي # 


وأقام صفوان على كفره .. 
واستعد رسول الله لبقابل قبائل هوازن التي أخذت تجمع 
الجوع لحربه » واحتاج إلى سلاح بزود به جيش السامین» فعلم أن 
عند صفوان سلاحا ٤‏ فأرسل البه رسول الله ٤‏ فاما حضر قال 
له : أعرنا سلاحك نلق به عدونا 
قال صفوان : أغضيا با مد ؟ 
قال صفوان : لبس بهذا بأس . 
وزود صفوان الجيش الإسلامي بسلاخ مائة رجل ٤‏ وخرج 
مع الجيش التجه لحاربة هوازن في حنین وهو ما زال مقيما على 
فره ۰ 
وفاجأ العدو المسامين أول المعركة » فدبت الفوضی في 


روڈ 


الیش » ورأى طلقاء مكة الذين أساموا يوم الفتح أن هزیة 
السامین ساحقة وأنه لا بردم إلا البحر » وصرح هؤلاء بأمانيهم 
ق عرعة ا ین » فقال كلدة بن ا نبل » آخو صفوان لأمه »: 
الآن بطل السحر ! 

فانتة نتفض صفوان لا مع » وقال لكلدة : اسکت فض الله 
فاك » فوالل لان بربني رحل من قریش أحب إلي من أن بربني 
رجل من مولزن ! 

إذن فلا زال صفوان على شر که » ولا زال في قلسه شيء 
من التفور من دين الحق .. 

وعاد الجبش الاملامي فکر" على کفار هوازن » وقلب 
الهزيمة نصراً . 

واجتمعت للسامين غنائم لا تعد وسمايا لا تحصى . 

واقبل رسول الله - بک - على هذه الغنائم فأغدق منها 
على ا ؤلفة قلوہم واعطى صفوان منہا مائة ناقة . 

قال صفوان : لقد اعطاني رسول الله - لر - يوم حنين 
وإنه ان أبغض الناس إلي » نما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب 
اقاس إل ٠‏ 

و سل صفوان منصرف رسول الله من حنين . 


د 


وعاد رسول الله إلى الدينة » وبقي صفوان في مكة . 

فقال له الناس : إنه لا إسلام لمن لم اجر . 

وذعر صفوان لا مع » وخشي أن یکون ما قبل صحبحا» 
فأسرع إلى رحاله فشدها » وانطلق حت أتى الدينة » ودخل 
على رسول الله وقال : إن ناسا اخبروني آن لا إسلام نل 
هاجر . 

فقال له رسول اللہ - ملت - : عزمت عليك با آبا وهب 
ما رجمت إلى أباطح مكة . 

وامتئل صفوان لامر رسول الله » وعاد إلى مکة وقد 
اطمأن قلبه على اسلامه . 


عاد عاد عار 


وشارك عمبر بن وهب وصفوان بنأمية 2 الحماة الاجتاعية 
في دولة الإسلام وتوفي عمير عام ثلاثة وعشرین للپحرة 5 
وتوف صفوان عام ستة وثلاثين . 


رسول الل - کر - . 


تے ا سے 





2 


بان اتاد وال رکه 
و مد و 2 1 د م و د ہک س وو ے 
ہل , نی هر 9 ان 


دق سے ہے محرد 


بتو ڪل ا لومون الآئة ۱٩‏ عن سوروة المائدة 


قال تعالی : 





ا او الرابعة 


ماو لد دعنورن ا حارث ماري 


م تدرك قبائل غطفان الأحوال التغيرة من حوها » فبي لا 
زالت تعيش على الغزو والسلب والنہب > لا مما إلا ما تجنمہ من 
غنائم وما تفوز به من سبايا » وهي لم تستطم أن تستوعب 
النتائج التي مخضت عنما غزوة بدر » ولم تأخذ العبرة النافعة مما 
حصل لقریش فما » وهي تظن أن الذي حدث في بدر انا هو 
غزوة تشه تلك الفزوات الق تحدث فی طول الجزيرة العرسة 
وعرضها بين القبائل التنافسة عل الاء والکلاً والطامعة ما عند 
غبرها من نساء ونعم »فبي عندها کحرب السوس أو کداحس 
والغبراء ! 


وإذا زدنا على هذه النظرة للأحداث عند القمائل الغطفانية 
ما رکب في طبيعتها من حب للمفامرة » ورغبة في الاعتداء » 
واستہتار بالنتائج ٤‏ تمين لنا مدى الاستعداد عندها للاستحابة 
لداعي الغزو والسلب والتحرش والاعتداء . 


SAA = 


م یکن من الفریب إذن أن تسارع قببلتا ثعلبة وعارب 
الفطفانیتان بالاستجابة لدعوة دعثور بن ا حارث المحاربى 
الغطفاني لغزو أطراف الدينة » عنباً نفسه ومن استجاب له 
بالغنائم الوفيرة والأاملا العظيمة الو تي مكنم أن بستولوا 
علا » وكان بظن أن السامین في المدينة قد اصاہسم النصب 
واعتوام الإرهلق والتعب ما كابدوه في بدر " فهم لا بستطه‌ون 
أن يدفعوا عن مدینتہم أو أن محموا زرعہم وسرحهم . 


و تجمع الرجال احاربون من قبياتي تعلممة ومحارب في ذي 
آ۳ > وهو ماء لغطفان » استعداداً للانطلاق إلى المدينة . . 


عاد عاد عر 


وصلت أخمار هذا التجمع الغطفاني إلى المديئة » فأسرع 
رسول الله - يل - فاخن رمآ مام البادرة > وخرج في أربعمائة 
وخمسين رجلا » وقصد ذا أمر لسفاحیء المتحمعين فما قبل أن 

. ينظموا أنفسهم ويحزموا آمرم وینفذوا موامرتعم‎ ٠ 

وانتشرت عنون الیش الاسلامي في کل مکان ٤‏ واسرعت 
طلائعه لاكتشاف الطرق الرئيسية و اانسة » وعلوا على رصد 
جمسع النافذ المؤدية إلى المديننة ٤‏ وذلك حى لا يخالفهيم 
کا جو دس 

(۱) بالفتح في الحرفين الأول والثاني مع تشديد الراء . 
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الغطفانیون فسلکوا طريقا من‌هذه الطرق إلى المدينة واجوها 
في غیبتہم » وحرصوا على أن لا بعلم بتحر کہم آحد من آفراد 
المدو أو من التعاطفین معه » لذا فقد عدوا إلى اعتقال رحل 
وجدوه قادما من ناحمة في آمسیر ‏ وأخضعوه لامئلة كثيرة 
بريدون من وراغا أن يعرفو! عنه وعن عدوم ما يفيدهم وينجح 
خطتہم في مباغتة القوم قبل أن يتحر كوا . 

قالوا : من الرحل ؟ 

قال : مسافر أقصد الححاز . 

قالوا : إنما نسألك عن اسمك وقبيلتك ۔ 

قال : اسمى جمار » وأنا رجل من غطفان » سدة القمائل 
النحدية . ۱ ١‏ 

قالوا : آمن قسلة دعثور بن اخارث + 

قال وقد بدأ يأخذ حذره : وما آدراکم ما دعثور هذا ؟ 

قال له واحد من الصحابة : أبلغت بك الجرأة أا الغطفانیون 
أن تجمعوا ا جوع لرسول الله ؟ سوف نذيقم وبال هذه الجرأة عا 
قريب . 

قال الغطفاني : أمن جماعة هذا القرشي الذي يدعو إلى 
الدين الجديد أنتم ؟ 

قالوا : نعم » نحن المسامون » نحن الذين آمنوا بالدعوة الي 
جاء بها من عند الل محمد بن عمد الله القرقى رسول الله وام 
التسین . 1 


قال الرجل : أيها القوم إنني سمعت بهذا الي ٤‏ وودت لو 
قابلته » هل فیک من يأخذني إلبه » وله مني الشکر ؟ 

وقدم الصحابة يحبار على رسول اللہ - مَل - فاستقبله 
الرسول کمادته خسن استقبال وأدخل» بحسن حدیثه وطلاقة 
وحپه » السکننة والطمأنینة على قلب الرجل » فأنس برسول 
الله ودخلت عبته إلى قلبه » فسأله رسول الله عن قببلتي ثعلبة 
زارب واستسالدها لغرى اه فقال جبار + اله غر 
دعثور برحال هاتين القسلتین و آغرام بالفزو » وقد اجتمعوا 
بذي أمر على أن بغزوا المدينة مق أتموا استعدادم » ولکنهم با 
رسول الله لا حتمعون حول دعثور اجتاع المحب مع الحبيب ولا 
يتبعونه اتباع المحب بالرئیس » لذا فإنهم لا بستطیمون لقاءك 
با رسول الله » وأنا على ثقة بأنهم إذا سمعوا بمقدمك فروا إلى 
رؤوس الجبال وتفرقوا في أنحاء البلاد » وأنا سائر معك إلیہم؛ 
فمرني با تشاء . 


وعرض رسول الله رلت - الاسلام على جبار فأسم > 
ووكل به بلال بن رباح - رضي الله عنه - وطلب منه أن 
يلقنه الشہادتین وأرن يعامه مبادىء الإسلام وأت بقرئه 
القرآن .. 

وتطوع حبار أن کون دلبل اش الاسلامي » فسلك 
بالسامین طريقا مختصراً » ولا وصلوا إلى ذي أمسر حبث تمجمع 


E 


دعثور ومن تبعه وجدوا أن القوم قد نذروا بهم ٤‏ وخافوم » 


فتفرقوا في رووس ال مال القريبة . 
xX‏ عاد Kk‏ 


ونزل السامون بذي آمر » وعسکروا هنال » وار 
الشر کون من غطفان ينظرون إليهم من أمكنتهم ف رورس 
الجبال التى فروا إلمها ... 


واطمأن المسامون إلى ما وصلوا إليه من إلقاء الرعب في 
قلوب أعدامهم وإلى تفريق جمعہم وتشتبت شملهم » فانتشروا 
بين الأشحار التفرقة في الکان الذي نزلوه > وفاجأتهم السماء 
بالماء» وبللت الأمطار ثياءهم » فانشفل كل واحد بنفسه وثأنه» 
وعمد رسول الله - ملا - إلى شحرة كبيرة » فنزع وه 
المبتلين وعلقها على الشجرة لمجفا » واضطجع تحت الشجرة 
بعيداً عن أصحابه » وعلى مرأى من الشر كين الملتجئين إلى 
رؤوس الجمال المطلة على ماء دي أمر . 


ولاحظ الشر کون انشفال السامن ما آصاب شا من 
بلل وبأشاء أخرى من شثونہم » ولاحظوا انفراد رسول الله 
وابتعاده عن أصحايه بلا حراسة » بل لاحظوا أنه اضطحم 
تحت الشجرة كأنه نام مستغرق في نومه > فظنوا أن الفرصة 
واتتہم > فقالوا لدعئور : لقد انفرد مد عن أصحاب» » ولا 


۲ 


رده أخلا منه الساعة » فمليك به » وإياك أن فلت منك » 
فانت فبنار أس الشجاعة » وأنت في غطفان مضرب الثل فى 
الجزأة والاقدام » فيا بادر فرصتك بنفسك قبل أن تفوتك 


فتندم .۰.۰ 


قال دعثور وهو ينظر إلى الکان الذي فيه رسول الله - 
َنم - : حقا انا لفرصة مواتية » وإن قتل رجل كبذا لا 
سنح في الدهر مرة . 


قالوا : وماذا تعنى با دعثور بقولك هذا ؟ 


قال : أعني أنني إذا قکنت من قتل مد صرت حديث 
الجالس في طول الجزيرة وعرضها » وصار الناس يتحدثون عن 
شجاعتي وإقدامي » وذ كرتني قريش بالتجلة والاحترام وأقرت 
بان الذي فعلته يطوق عنقہا بالجيل على مدى الأزمان » 
فتزودني محوائزها وعطاباها » وأنتم تعامون من قريش وما 
عطاباها ! 


وأبدى السامعون إعجاهم بالذي سمعوه من دعثور » 
وحثوہ على الا سراع في قار مپمته » فحمل سفه وهبط من 
مكانه في الجبل » وأخذ بتقي بالصخور والشعاب خافة أن يراه 
أحد من السامین قمل أن بصل إلى رسول الل » وامتطاع أن 
يثوارى عن الأعين ورن دقف فحأة أمام رسول الله » ويشهر 


ے 1ت 


سفة » ویقول پلسان النتصر الذي أدرك غابته : با مد » من 
عنمك مني البوم ؟ 
ونظر رسول الله - مان - نحوه ٤‏ وقال له بہدوء وحزم 


الله . 


وتبدى جبريل - عليه السلام - في صورة رحل * ودفع 
يده في صدر دعثور » فوقع لظپره » وأفلت السيف من بده ٤‏ 
فتناول السيف رسول' الله وقال لدعثور : من نمك مني ؟ 


وتطلع دعثور حو رسول ‏ ب از - فوحد حزما 
وعزما » ورأی وقارا ونوراً » فانغض عبليه وراح يستعرض 
اللحظات التي مرت ؛ فتذ کر نفسه وهو جرد سفه على رأس 
الرسول » واستماد صورة ذلك الذي دفع في ضدزة و آلقساه 
أرضا » فعرف أن من دقعه ملاکا » وأن ما حدث لا یکون 
ارجل عادي » وأن الذي رآء معجزة لا تکون إلا لني » 
وانتبه على کلیات رسول الله التي ما زالت ترن" فی آذنسه : من 
عنمك مني ؟ ۱ 


فقال : لا أحد يمنمني منك » أشبد أن لا له إلا الل » 
وأشہد أنك رسول الله » وال لا أكثر علنك جما أبداً بعد 
البوم . ۱ 

ورد رسول الله - بل - على دعثور سفه » فاستادن أن 


ےا ان 


يمود إلى القوم الذين جمعهم رب السامین ليدعوم إلى الاسلام» 
فأذن له رسول الله - عليه السلام 1 


ہے و مه 


ما إن وصل دعثور إلى رأس الجبل الذي هرب السه 
أسحابه فراراً من رسول الله حتی هرعوا البه وتحلقوا حوله » 
وكلبم يبدي عحبه ودهشته مما فعله » ما کانوا محسبون أن رجلا 
في شجاعة دعثور وإقدامه يفعل هذا الفعل ویتصرف هذا 
لتصرف > قالرا له + ويلك » مالك؟ ما عيدتاك سباناً رما 
بسقط السيف من يدك » ولقد رأيناك في مواقف أشد هولاً 
وأكثر رعبا من موقفك هذا » فما رابنا السبف اهتز في يدك 
فضلاً عن أن يسقط » فا الذي جرى لك ؟ 


قال دعثور : أقلوا علي" اللوم أا القوم ٤‏ فوالل إني لقائم 
فایقنت أنه ني وأسامت . 
1 قالوا بصوت واحد عتلء بالدهشة : اصات یا «عثور ۴ 
آتر کت هين الآباء وال حداد ۲ 

قال رجل من بني حارب : إني أعرفك با دعثور » شا 


ے ۱۷۵ 


أظنك أسامت حققة" » انك فعلت ذلك لتتخلص من هذا 
الوقف ê ê‏ وعد ۱ كنت شه من الاعداد للغزو والسلب ¢ 
نما أظن الذین مع مد دصمدون لرا 5 

قال دعثور : سقا إنلك تعرفني فى جاهلبتي » آما في إسلامي 
فانك لا تعرفنی . 

قال ا لحارىی : كيف بکون هذا ولس بین جاهليتك 
واسلامك الا مظات ؟ ۱ 

قال دعثور : إن اللحظات الق تفصل بين الاعان والکفر 
طیظات سا وتطول و تلسع حى لتغدو دھرتا ۰ 

قال المحاربي : م نعد نفقه شیا ما تقول ٤‏ ولا نری بنك 
على ديتةا وبينك على الدين ال جحدید كبير فرق . 

قال دعثور : إن ما بين الکفر والاعان لفرى لا بدر که إلا 
من آسم » ولا حس به إلا من خالط الاعان قلبه وسر فى 
دمانه 5 


قال رحل من بني ثعلبة : حة) لقد تغيرت » نمضا الذي 
غبر اك مکذا با دعثور ؟ 


قال دعئور : إن الذي رأيته فی محاولی لقتل عمد ملا نفسي 
تصدیقاً وأفعم قلي بقن] بان مداً نی » ون الذي لسته من 


هة عمد وحسن معاملته وصدق شحته م یدع أمامي عا 


ت۳۹ 


إيفك بان مدا رسول الله » وان ما ددعو اہ حق وصدی › 
۳ أدعوك وأدعو جح من هنا لیدخلوا 5 الإسلام ےی وا 
اتی کرک به من لتر انا . 
قال الثعلي : حق) إتی لاسم عجبا » دعثور بن الحارث 
لحظة إلى حمل وديع » وبصبح داعية للدين الجدند ؟ إن دیت) 
رسول الله .. 
وأسلم بدعوة دعتور كثير من كرا سينه © ونولوا إلى 
رسول ا وشهدوا یشم اده ا حى ¢ وترك رسول الله في بى 
غطفان تفراً بدعون إلى الق وبه يؤمنوق . 
ونادى منادي رسول الله بال حمل 5 
وسار الركب المؤمن عائدا إلى الدينة » وقد كفاهم الله 
شم الققال ¢ وفاز وا باعان عدد من رحال عطفان ۰ 
وأنزل الل على رسرله فیا سدث فى ذي آمر آیات بینات ؛ 
قال تما 2 6 ناکم 2 
+ پا ادن امو اآدکروانهما 
+ سم بو و رد یڑ م و و او حور 2 
مس مطوا1 20 4 ہا نموأ الله 


ak ٩ ڪا ويون‎ 0 000 


(١)‏ الآبة الحادية عشرة م 


ن سورة الاندة . 


بت ا ا سے 


فام) ری غدراً وکفراً وجد" pr‏ عن الحق النفور" 

أرى اللہ الني برأي صدقر وکات اللہ جع" لا يحور 

فایندءه وصلته" عليه م وکان نصيرا” » نعم النصیر' 
کعب بن مالك الأنصاري 





الحارلة المامَة 


ات نی 


وصل رسول الله - مر = إل الات # ودا الاسلام 
مرحلة حديدة دقم ا .ا » فكان آول ما فام به 
الرسول الکریم أن پش مسحدہ » والمسحد ف الإسلام مركز 
چیم النشاطات » ٹم آخی بت الهاحرن والأتصار » وأعلن 
أن اسان أمة واحدة متكافلة » ثم التفت إلى مود المدينة 
وعقد معہم معاهدء سلام وأمن 

وبالرغم من توقسم بني قبنقاع وبني النضير وبني فربظة على 
هذه الوشقة » وم جسم مود الدينة» الا ان طم الغادرة» 
و سحیمم اطاسدة » ؛ وجبلتہم الحاقدة » آبت آن نفي پل ہ 
المعاهدة » وعملوا بافاء تارة وبالعلن آخری على التآمر على 
ا حتمع الاسلامی الناشی» وعلى رسوله الکرم . 


٭ ۲ عو 


ات 


كان مجلس حي بن أخطب ٤‏ نسم بني النضیر » یمسج 
بالوافدين عليه من ود بني النضیر وإخوانہم من بني قريظة ومن 
شايعهم من منافقي الدینه وكفار الأعراب > وكان الحديث 
الذي لا مله هؤلاء الوافدون هو الانقلاب السریم والتحول 
المفاجىء الذي طرأ على ال جتمع اليثربي بعد قدوم مد وإبات 
غالسة ادوس والزرج بالدن الجديد » وما حدث خلال فترة 
ضشلة من قدوم مد وصحبه من احداث تشر العحب وتبعث 
عل الدهشة . 


قال رحل من ا لحاضرن: إن الانتصار الذي أحرزه مد على 
قريش في بدر أعطى أتباعه ثقة بأنفسهم » وأنزل الهسبة والخوف 
في نفوس أعداعم ومناوئیہم . 

قال حي بن أخطب : وأي هيبة هذه التي تتحدث عنما ؟ 
وأي عرت من الذى تزعه ؟ إننا معشر النپود لا ہاب مدا 
ولا نخشاه > زلا سب ظؤلاء الذین بدعون آنفسپم بالمسامين 
حسايا .. 


قال الرحل : إذا كنم لا تحسبون محمد حسابا » فلم وقعتم 
معه معاهدة سلام وأمن ؟! 


قال " حي : إنما وقعنا معه معاهدة لنخدعه » فمو إذا أمن 
جانينا استطمنا أن تتاهر علبه و تولب عليه الناس دون ای 


<A = 


يفطن لذلك » فتکون ضربتنا له حين ننزها به موجعة قاسية 
قافتا . 

قال رحل من النافقین وقد أعجبه ما قاله حي : واللات 
إنك با بن آخطب اذو رأي حصیف » أبن وصلت في کید 
حمد وتآمرك عليه ؟ 

قال حي جما 3 سر من اصافة أن نتحدث في تا 4 


ہے تم رای : 


قال رجل من الود : لقد أوقم محمد مجیش قريش في بدر؛ 
ثم أوقع بإخراننا من بني قبنقاع » ول نحرك ساكنا © وتز شاه 
بزداد قوة وبأساً » ولعمري إن هذا الوقف منا لعسب » و 
لموقف يبعث على الوهن والفشل ! 

قال حي : أا الرجل » إباك أن تعود لتردید مثل هذا 
امراء » واعم أن ما حدث في بدر اعطانا الفرصة لأن نولب 
فرشا على حربه » فقد غدا لقریش عند عمد ثأراً عظما » وهذا 
الثار هو مدخلنا لتحريش ا حرب بینہم » آما إيقاعه بإخواننا 
من بني قینقاع فإنه دافعنا لأن نزيد في حقدنا وبفضنا محمد 
ودعوته ¢ ولول أن دي قمنقاع سارعوا بالاستسلام محمد لعملنا 
على نص رهم » ور كفا هم من لدنا مقاتلان یمنوفپم 
وينصرو م ٠‏ 


ATs 


وامتد النقاش واتسم » وکل يؤيد ان أخطب » وبزيد ما 
۳ قله من حقد وغل و ند قعه لعاداة الرسول ودعوته دفعاً 
عديدا » ويدعْة للکید لامسامين والتآمر عليهم دعا عنيفا . 

ولل يترك الحقد الطاميفي قلب حي وقومه من الببود متسه 
لتفکبر السلم أو حیزاً لوزن الأمور بالميزان القويم ٤‏ ولم بعد في 
عقوم جال لتقمل النطق أو للاصفاء للحق ... » إن الذي 
پشقلپم الشغل كلد هو الفرصة ال بتتظرو ها لقتل عند للتخلض 
منه ومن دعوته » وهم مصممون على أن هذه الفرصة ادا حاءت 


فلن بفلتوها أبداً ! 


وما دامت إرادة الله نافذة » وحکه لا يبدل » وما دام 
حم الل على الخائنين أن يذوقوا وبال خبانتہم وعاقبة غدرم » 
فان الأحداث تتابعت بسرعة حتى تضم الفرصة أمام ود بني 
النضير » وحتى بقع حم الله على الناكثين وتنفذ إرادته 
بالغادرين . 


فقد حدث أن فتل الصحالى الجليل عمرو ن أمية الضمري 
رجلين من بني عامر تأر لسبعين صحابباً قتلہم قومیم في بثر 
معونة : وکان المامربان حملان أماناً من رسول الله - ملا ٤‏ 
۶ ع 1 

دم یکن مرو بن أممّة يعم بذلك الامان » فعزم رسول الله 


کرو نم 


على أن يدفم لذوي القتیلین دیتہا ٤‏ و نے رسول الل في جم 
قممة الدية » وقرر - عليه السلام - أن يستعين ببهود في هذا 
الأمر للمعاهدة التي بينهم وبين المسامين » ولآن المسامين في ضائقة 
مالبة وود فی حدوحة وثراء عريض . 


ذهب رسول الله - لم - إلى بني النضير في حصونم » 
وذهب معه جماعة من الصحابة فیہم أبو بكر الصدیق وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وأسيد بن حضير » ولا رأى بنو 
النضير سط الله وأصحابه سارعوا إلى استقبااممم ٤‏ وبالغوا 
بالترحيب بهم کعادہم في إجادة النفاق وإتقان التملق» وقالوا: 
أهلآ بك يا أبا القاسم في دیارنا » لقد قلدتنا بزيارتك هذه شرف 


ظهره إلى جدار بيت في الفناء 4 وحلس الصحابة حوله » وجاء 
حبي بن أخطب مبرولاً لا يتوقف لسانه عن الترحبب » وجلس 
إلى رسول الله وسأله ۽ ما الذي جاء بك إلى ديارنا یا أبا القاسم ؟ 


قال أحد الصحابة : جاءم رسول الله - سل - لمستعين 
بع في دفع دية رجلين قتليا خطأ أخونا مرو بن آسة الضمري . 
قال حبي وهو بوجه خطابه لرسول الله : نعم آا القاسم ٤‏ 


AE د‎ 


نان عل ما آحست ما استعنت بنا عليه ؛ فامح لا با او 
القاسم أن نقوم عنك حى جمع لك ما تر لد ۰ 
یسرم الوا : اعد حانت الفرصة التي انتظرناها طويلاً » إننا 
لن نحد هذا الرحل على مثل حاله هذه ؛ إنه في حصوننا ٤٣‏ 
ویجلس في أفنيتنا )ومن معه قله لا بغنون عه شا € فاتخذوا 
بشأنه رأياً شفي صدور بي إسرائيل جما 1 

قال حی : لقد وقعت على الرأي الذي لا رأي بعده 5 

قالوا : وما هذا الرأي بان أخطب لا عدمناك قائداً 
وزعساً 

قال: أرى أن يعلو رجل منا البيت الذي يجلس إلى جداره 
جمد » ثم يأخذ هذه الرحا فلا عليه » فیقتل » فبرمحنا منه . 
فنبض عمرو بن ححاش النضري وقال : أنا لذلك . 

قال سلام بن مشک : لا تفعلوا ٤‏ فوالله ليخبرن با هم به » 
وإنه لنقض المپد الذي بیننا وبينه . 


ا حزم والحسم 1 
قال سلام : إنك لمع ¢ وبعل معا دمو عا 2 
ني لست بہان » وما کان ا ین لي مخلق » ولكني أعلم وتءامون 


Ao 


أن مدا ني مرسل » وان الناموس الذي كان يأتي موی رن 
عران يأتنه 6 وسوف بره ا أجمعتم عليه فادا ما عَم كان 
fil‏ 1 5 5 جر 7ھ 

مصبرم مظء] ¢ وقد عامتم ما حدت بس یت من بی فسقاع 
عندما نقضوا عهدم معه » فقد كاد والله أن یفنیہم لولا تدخل 
حلیفہم عبد الله بن أبي ورحائه محمد » وانم تعامون أن بني 
قمنقاع أكثر منکم عدداً ¢ و سل منکم Ll‏ 2 وأقری منکم 
شكيمة » وأنا لک ناصح أمين ... با قوم اک والغدر » فا 
عاقبة الفدر وخممة . 

قالوا : ما رأينا البوم جنا وذلاً » أنفلت الفرصة وقد 
واقت ۶ آنتر اد الانتقام لإخواننا من بني قنقاع وقد آصبح في 
متناول آیدینا ؟ إنك لتبالغ يا بن مش في خوفك من مد 
واصحات مد : 

قال سلام وانکم لشتطون في عداوتکم ¢ وتمالغون في 
مقدرتکم » وتذهبون بعيداً في ثقتکم بأنفسم 4 وقد نصحت 
لک »> وهذا کل ما أستطيع عله من أجلم . 

قال مرو بن ححاش 5 لا تلافتوا إلى ما بقو له هذا > فان 
حبه مد ودن محمد قد بان وظہں » ول بعد بانتطاعتية أت 
مخفي ذلك بعد أن رأى أن حياة عمد قد باتت في خطر . 

قال سلام : لا تفرنکم مقالة هذا » فإنكم تعلمون عداوقي 
شد © وإتكم لتهامون أن ما آقوله فا ینبم من سي لکم 


ہے ا قدب 


وخوفی علس » وأما أنت با مرو بن جحاش فاني آخشی أرن 
تكون أثقى بنی الاضير فتحلب هم املاك والفناء 5 

رصم القوم ذالم فلم يستمعوا للقول النصيح » وعطلوا 
عقوهم فلم بستطیعوا أن عیزوا بن التصرف ا حاطیء والتدببر 
الصحیح » وصمموا على المفي في کدم وغدرم . 

وتا مرو بن جحاش لتنفیذ ااؤامرة » وحمل الرحا إلى 
طح الببت الذي يحلس إلى جداره رسول اللہ - نر - . 

واقترب عمرو بن جحاش بالرحا من حافة السطح » وأطل 
برأسہ حبث بجلس الرسول » يريد أن يتأكد أنه إذا رمی 
الرحا فإنما يرميها على الهدف الصحيح ! 

وفوجىء ابن ححاش بأن رسول الله قد غادر المكان . 

وفوحی» بنذو النضير الدین هرعوا لمشاهدوا نهاية عمد أنه 
قد غادر مکانه 

واضطرب القوم 0 وتوحپوا إلى الصحارة الین مسا رعرا 
مکتہم وقالوا : أبن ذهب أبو القاسم ؟ 


نتظرہ . 


ے ۸۷ - 


وسري عن المتآمرين قلبلا ٤‏ وعاد الأمل بداعبہم . 

ومر" الوقت » وبدأ الأمل بالتلائي » وساورم قلق شدید» 
فسأل آحدم في حبرة : ما الذي حيس أبا القاسم ؟ 

قال لهم كنانة بن صوریا النضري : جاءم ما حذر؟ منه 
سلام ٤‏ لقد جاءه الحبر من السماء با متم به من الغدر . 

قالوا » وقد أصاه سم الارتباك : اخفض صوتك حت لا 
سممك أضحاقه : 

واا طال غاب رسول الله » داخل الصحابة الخوف 
عليه » فقاموا وخرحوا من حصون بى النضير مسرعين > 
فقابلہم رجل قادم من ناحبة المدينة » فسألوه عن رسول الله 
فقال : رأيته بدخل الدينة قبل قللل . 

وأسرع الصحابة إلى الدينة »ولا أقبلوا على رسول الله - 
گلا - قالوا : ما الخبر با رسول الله ؟ شت ول تعد ؟ 

قال - عليه السلام - هت هود بقتلی ٤‏ وأخبرنیه الله عز 
وجل . 

ثم التفت إلى الجالسين وقال : ادعو لی محمد بن مسلة . 

ولا جاء مد بن مسلمة قال له رسول الله - ب للا - : 
اذهب إلى مود وقل لهم : اخرجوا من بلادي فلا تساكنوني 


وقد همم عا همم به من الغدر . 


عاد عاد جر 


- ۸۸ - 


انتشر اللغط بان ود بني النضير ٤‏ و كثر الکلام عن سبب 
مفادرۃالرسول دون أن یذ کر سیا لذلك» وأخذوا بتساءلون : 
ول عل عمد با بيتنا له من الغدر ؟ فإذا علم ٤‏ فا الذي سفعله 
بنا ؟ هل يسكت عنا أم يحاربنا ؟ فإذا حاربنا فہل نستطیم 
أن نقف له ونصمد طربه ؟ 

وركبت المواجس بني النضير ٤‏ وألحت عليهم التساولات 
التشافة » وما زالوا کذلك حق رأوا غار فارس قادم من 
الدينة » وما إن وصلالسم وعرفوا أنه مد بن مسلمة حلیفہم 
في الجاهلية حتی آمطروه بالأسئلة : 

ما آخبار أبي القاسم ؟ 

لاذا قام عنا دون أن یعامنا ؟ 

هل غير رأيه ولم بعد بريد أن نسام في دية العامريين ؟ 

أم أنه توقم أن نرفض طلبه في ذلك ؟ 

إننا على استعداد لأن ندقع ما يريد .. بل إننا قررنا أن 
ندفع الدية كاملة . 

وعجب ممد بن مسلمة من كذبهم وضلاهم > وكان بوده لو 
قال لهم :ماکان آغناک مسا نم فبه لو أنكم وفيتم وم 
تفدروا » ولكنه ما جاء لعتاب » بل جاء برسالة من رسول 


السماء » فقال هم 3 رمو الله قد عل بغدر » وهو يأمرم 
آن تظمنوا من بلاده . 


قالوا : با مد بن مسامة ما كنا نظن أن جنا نذا رجل 
من الاوسء 

قال مد بن مسلمة : تغيرت القلوب ٤‏ ومحا الاسلام المہود 
الجاهلية . 


قالوا پاستخذاء : إذن نرحل عن بلاد؟ کا طلب أبو القاسم . 


٭ عاد عر 


وبدأ بنو النضير في التجہز لارحيل » وفرحوا أنهم نجوا 
حلودهم وأموالهم » وقد ظنوا أن رسول الله سوف يستأصلهم 
يسبب تآمرهم عليه وهمبم بالغدر به . 


ولككن رأس الثفاق عبد اله بن أبي أرسل الپم يقول : 
با بني النضير » لا تخرجوا » فان معي من العرب وممن انضوى 
إلى من قومي ألفين » وبنو قريظة معکم » وحلفاؤع من غطفان 
ممک ؛ فائنتوا وقنموا » فإنا لن نسامك» وإن قوتلتم قاتلنا مع 
وان أخرجتم خرجنا مع . 

وطمع حي بن أخطب با قاله رأس المنافقين » وآخبر 
قومه أنه لن خرج ما دام هؤلاء سيقفون إلى جانبه . 

قال له سلام بن مشک : والل با حي لقد فتنتك نفسك ؟ 
فان قول ابن أى لس بشيء 4 وإنما بريد أن بورطك في الملكة 


-۹۰ 


ی تعارب مدا » فبجلس في بيه ويتركك » ألا تری أنه 
آرہل إلى كنب بن أسد القرظي أو عدم فرفض آن بنقض 
العبد مع تمد » وقد رأيت أنه وعد حلفاءه من بني قینقاع مثل 
ما وعدك حتی حاروا ونقضوا المد وحصروا انفسہم في 
صاصبہم ( حصونم ) ٤‏ وانتظروه فجلس قوش ۲ وسار 
إلیہم محمد حق نزلوا على حکه » فاذا كان ابن أبي لا بنصر 
حلفاءه ومن كان نعه من الناس ٤‏ ونحن ل نزل تضربه بسبوفنا 
مع الأوس في حروہم » فکیف نقبل قوله ؟ 


قال حي : إليك عني یا بن سلام » لقد أكثرت علي القول » 
وما بي إلا عداوة مد والا فتاله . 


قال سلام : يا قوم » لا تسمعوا لقول ابن أخطب » فقد 
اعمته عداوة محمد وأفقدته القدرة على تقدير الواقف ووزت 
الأمور » ولا يفرنم قول ابن اي عن آنفسک » والل لو كارت 
صادقاً لمات دون ملكه الذي ذهب بقدوم مد إلى بثرب > 
ولكنه جبن فنافق» ورجل هذا شأنه لا يؤملمنه نصر وعون» 
وأما قریظة فقد عاتم أنهم خافوا محداً وقسحوا باسك نالعید 
معه » وأما ما يدعبه ابن أبي من نصرم لک فإنما هو أوهام 
ينيم بها وسراب ياوح به لک » فلا تغروا بذلك ٤‏ وأما غطفان 
رب لا ےمم سری التبب والب کان رآرا اتک موه 
۵ كي بس خارا يربق رون راغ لسيرفة 


E 


تسد ولجمشه لستولی على آموالکم ويسي نساءع “یا قوم 
اجعلوا میا ىول تلقوا بأيديم إلى التبلكة »> واقبلوا مسا 
عرضه علیکم مد . 

وذهبت صرخات اين مشک في المواء » وأبى حي بن 
أخطب إلا محاربة رسول الله » والتفت إلى قومه وسأهم : 

۴ حبي إلى 0 

وما وصل جواب حي إلى رسول اللہ کر » وکبر 
السامون » وقدام رسول الله رايته إلى على" بن أبي طالب » 
وسار السامون إلى حصون بني النضير وأحاطوا بها . 

وما ]۵ راق ہودے حمش المسامين حتی بادروا حصو م 
فاعتلوها ا ريرج السامین بالنبل وبالححارة ٤‏ وكانت 
معنویاتہم مرتفعة مسا ينتظرونه من نصر ابن ابي ومن معه من 
قردظة وغطفان ! 


کر میں رھ : يقول لک رسول الله 


کت الوت 0" : 


ب ةا ب 


وأحک الیش الاسلامي حوفم الحصار 

0 لیم ول بأتهم ما وعدم ومنامم به راس النافقین 
عند الله بن أي ۰ 

وخانہم حلفاؤم من غطفان وخلوا بینهم وبين المسامين . 

وبدأ الفزع بتسرب إلى قلويهم » وانتاہہم من الخوف واملع 
والجزع ما م ر منله ٤‏ واحاطہم الرعب من کل جانب . 

وأسقط فى أيدهم » وأغذت عواقب نکثپم العيود » 
وغدرم برسول الله تقض مضاجعہم » وباتت طوف النهپ‌اية 
الرعسة تلاحقہم . 

وما راعهم ومن حالم هذا إلا دخانعظم بغطي الأجواء» 
ونيران ملنهبة تاف حصو م 5 

وهرعوا ينظرون » فإذا بالمسامين قد بدأوا في حرق نخلہم ٤‏ 
ففزعوا لذلك » وصاحوا من على أسوارهم : با جمد » قد كنت 
تنهى عن الفساد » وتعببه على من صنعه » فما بال قطع النخيل 
وتحريقها ؟! 


والتفت بعض الصحابة إلى انفسهم وتساءلو! : نعم > كيف 


شل هذا ؟ 
قال حدم : إنما نفعله لأن فيه نكاية بهم وإرغاما لأنوفهم » 


e 


وإنا من بعد لم نحرق الا قسما ضشلا لنجبرهم على التسلم » 
أن الله راض عن هذا لا أمر به رسول الله . 

وجاء رجل من المسادين فقال : لقد أنزل الله رداً على مزاعم 
هود وعلى ما أنتم فبه من حيرة . 

قالوا بلسان واحد : وماذا قال ربنافي شان إحراق 
النخمل وقطمه ؟ 

قال : بقول تعالی : ہ ماه ترآ او رت یمام کل 

SHEA‏ اقسق نت 

E‏ لماه Aut its‏ اق ak‏ آھ رکال ام 
إلا خبر . 

ودارت الأرض بیہود بني النضير » وهرعوا إلى زعم 
عي بن اغطب وأساطو] ده € و سای ود الأسئلة حول 
مصيرم . 

قال کنانة بن صورا : ها قد مضی علینا فی ا حصار خمسة 
0 
سے رصم رسس اف تاج 


غدرتا . 
قال حي وهو بنظر إلى الارض مطرقا مہموما : ما أصنع؟ 
)١(‏ الحشر : ه )۷( 


5 


ماأصنع 


۽ إا ملحمة کتبت على بني إسرائيل ! 
وال ملام : إنها كلمة تعودتم أن تقولوها كلما وقعتم في شمر 


اعا ۲ 


قال حي : يا ملام سبق السيف العذل »۰ أرساوا إلى مد من 


ره أننا نوافق على اللاء من دیارنا عل أن لنا من آموالنا ما 
جلت الإبل إلا الحلقة ( السلاح ) . 


۳ 


ان القرآن في قصة تحریق تخل بني النضبر . 


ووافق رسول الله . 

وجلا بو النشير عن الدينة . 

نیم من جلا إلى خببر . 

ومنہم من جلا إلى آذرعات الشام . 

وتطہرت مدينة الإسلام من شر ور م وأحقادم ۰ 


ول بسلم منہم سوی امین بن عمير وأبو أسعد بن وهب . 


٭ عد جر 
وعاد الجبش المنتصر إلى المدينة 5 
وحدث الصحابة - رضوان الله عليهم - في أثناء عودۃ 


٠‏ .و ۰ 1 1 م و 
جدی لبني النضير “ فقال حدم لاخبه : اقرأ علمنا ما نزل 


ہے 9:۵۱ 


قال آخر : لقد نزلت سورة كاملة فما حدث لبني النضير » 
امہا سورة اشمم ۲ . 
قال : ألا تقرأ علمنا ما تبسر لك منها ؟ 


وأخذ الصحابى الجليل بتلو 


مقس نکم موی فواادى 
27 واه ]عبر رز 


ور 70 کر سک وو ق رق ۱ 9 
آنا وطنوا 4 وه ین 
مد ر ۲ کو اس مد وو] ود 


کت بت ت7 ی 
َع ينين واباولالاضر 


ران ار کت ےت العودة # واستمر الضوت 
الندي" بتلو هذه الآیات من سورة الحشر . 





)١١‏ کان ابن عماس - رخی ال عنه - دسمی هذه السورة جررة ا 
النضير . 


(ہ) الآبتان ۰۰۱ ۲ من سورة ا شر . 


سے ا ا نے 


ر سس سس تعسو یھت 


قال الأعرابي الذي استأجره آبو سفیان لقتل رسول الله 
وهو يعلن إسلامه : 

« والله يا مد ما كنت أفرق من الرجال > فا هو الا أن 
رأيتك فذهب عةلي وضعفت” ؛ ثم اطتلعت" على ما هممت" به» 
فو الله ما سبقت به الركبان » ولم يطلع عليه أحد » فعرفت 
أنك منوع » وأنك على حق » وأن حزب أبي سفيان حزب 
الشيطان » . 





اما وله التادته 


ماولة أي سم ان ن حب 


كانت لقریش مکانة مرموقة بين قبائل العرب . 

وكان لبني عبد مناف مکانتهم الرفيعة في قبائل قریش . 

وکان لبتي هاشم المكانة السامبة في بنى عبد مناف . 

هذه هي المعادلة القبلیة التي كانت سائدة عندما آرسل الله 
الدین اد ید ف پدابه آمره موقفين متبابنین 

كان يشعر بالاعتزاز بهذا الحدث الذي أكد منزلة بني عبد 
مناف بين قبائل قريش » وكان في الوقت نفسه بشعر بالحسد 
والغيرة لأن هذا الشرف العظم الذي حازه بنو عبد مناف كان 
من نصيب أبناء تمه من بني هاشم ول یکن من نصيب دونه من 


ہین هذا الشعور ما دار دين أبي سفمان وأبي حہل بن هشام 


5-5 عندما مر با رسول الله - َيه - رما جالسان 
فى فناء الک بة » فقد قال أبو جہل مشيرأ إلى رسول الله : هذا 
نی با بني عبد مناف ! 

قال أبو سفمان وقد انات ردا حممة وَفَقرا : وتعحب 
أن یکون منا ني ؟ فالني بکون فيمن أقل منا وأذل” | 

واستطاع أبو جل أن يتجاوز هذه الغضبة من أي سفيان 
وأن سل على كبتبا ودفنہا عندما استدرك قائلاً : ولكن 
الرسول ليس من بني عبد ثمس با أبا سفيان ! 
۱ وتنفس أبو سفيان حرقة » وقال والأمى علا نفسه : نعم با 
أ! الحم » لقد كنت آرجو أن يكون من بني عبد شمس . 

قال أو جبل بلؤم وخمث : لا أظنك ا أن سفيان 2 وأنت 
لی ۰ 

فال او رقيات . | 7" 5 

1 “ما جرینا عليه کذبا قط . 


۳ بن ام 

ل ابو حل» وهو واصل شد أبى سضان عن طریق ممد: 
7٦ ۶ 7 5 ۲‏ ۲ 
ال ترفى لنفسك أن تكون ابما با أ! فيان ؟ إنك لم تزل 
٦‏ میا مطاعا © ول ول یی عبد شس في قريش. ساس 


NN = 


القادة والحرب » فہل تعمل بنفسك على نزع هذه الکرمة من 
أسرتك لتضیفہا إلى مکارم بني هاشم ؟ إنك لأنت الماقل فينا » 
ولا اظنك تنقاد لفق من بني هاشم 3 


قال أبو سفيان » وقد وقع في شباك أبي جہل : إن النبوة 
شرف ما بعده شرف » ولا آرضی آن محوز ها الشرف بنو 
هاشم دوننا . 

قال أبو جہل : صدقت با آبا سفيان ٤‏ لن ترضى بنو عبد 
شس أن تكن النبوة قي بي عاتم ٤‏ ران برش قوسي عن بق 
خزوم ذلك ؛ لقد ذهب بنو هاشم بحل مكارم قريش فرضینا » 
آما هذه فلا نرضى ہا ایا 

قال ابو سفيان + نعم ٤‏ لن نرضی بهذا أ 

وأسرع أبو جہل فاستفل غضبة أبي سسان وقال : وما 
موقفك إذن من الدین الجديد ؟ 


5 


فبرد أبو سضان حزم : ا معارضة و العداء والصد" و القاومة 


قال أبو جہل » وهو يحاول أن خفي مسا انتابه من فرح 
شديد وسعادة غامرة : هذا هو العقل الراجح با آبا سفيان» 
هذا ما كنت أرجو أن أسمعه من سید بني عبد ثمس ؛ نعم لن 


۷ 


رپ غیر ہنا الا ماایکره » وان يمد بدو هاثم متا إلا ما 
بسوژم ٠‏ 
عاد عاد عار 


كان آبر سفبان سید بني عبد شمس » وكان لبني عبد شمس في 
فريشالقبادة الحرببة» فكان موقع أبي سفيان في الجتمع القرشي 
موقعاً هاما » فكان حط انظار سادة قريش وشباہم . 

ولكن هذه القمادة الحربية ما كانت لتشغل أبا سفمان عن 
شيء آخر له في حباته وحماة قريش أهمية کبری » ذلك الشيء 
امام هو التجارة ٤‏ وا کتساب الال » وما يتبع ذلك من تنقل 
في سى البلدان » وتعرف على مختلف الحتمعات خارج جزيرة 
العرب . 


قأزو فان تاحر حرص عل تحارته احرص لبه 4 فی 
مصدر هذا الثراء العریض الذي برفل فبه » وهي بالاضافة إلى 
نسبه العريق » سبب لاا یتمتم به من احترام المجتمع القرشي 
وتقدير القمائل احسطة بمكة وا لتعامل معپا . 

وأبو سفيان لا يترك مالهللآخرين بتاحرون له به» ویقدمون 
»ره وهو جالس في مک و بتر يفعل كثير من 

ماع فرش دمن آتراجا ٤‏ پل مار تحاوته بتفسه ۶ وشرف 
ا ا على تحارة قربش في كثير من حلاتہا التجارية التي اشتبرت 


<< ۳ 


ها حتى ذکرها الله في القرآن الکرم وامتن بها على قريش » 
فقال حل" من قائل : : 27 7 

لاک فا هر ستاو نبیر 

۹ تاج ا میم تم تنوف 5 

وأبو سفمان بعد هذا وذاك رحل حب لقریش > حربص 

غل وحدعا وأفتپا * شدى ذلك كيرا في تصرفاتسه ‏ 
الاحدات الق کانت تحدت ف مکة بن شائل قريش تنسہا؛ 
رارت القبائل اآخری قفي كل عف الأسداف کر 
موقف آي سفبان موقف ا حب لقريش » ا لحریص على سلامتها» 
وااضحي بکل ٹوء فى سسل الفتہا ورحدعا . 


هذه الأسباب کلہا ل بظپر أبو سفمان عداوة شديدة محمد 
أو مقاومة ظاهرة للدعوة الإسلامية الناشئة في مكة » ولولا 
ما كان يمارسه علبه زعماء مككة من ضفوط لما شارك حت في 
هذه الوفود التي كانت تفد على أبي طالب تطالبه بأر يكف 


مدا عن عدب هتم وآباغم وعاداتہم 


نسمع عن أي سفيان أنه وقف مواقف کالی حر "لو 
0 ات من سادة قريش فى إيذاء الرسول والذن آمنو 
ب2 عق وفعت سر بدو ر ا فا دک 
قریش وفیہم ابنة حنظلة ووالد زوحه هند ؛ عتاة بن ربيعة 
برع خسد تمسق . 


٤-١ قرش‎ )١( 


لقد بقي أبو سفيان يتخذ جانب اللاينة حت قسل مع ركة 
ردر » فقد أزسل إلى آشراف قريش من الذين یتولون قادة 
ا مرش الخارج ماية قافلته التجارية أن برجهوا عن قتال المسامين 
متخذاً من نجاة القافلة ذريعة لصدم عن الحرب > وكفهم عن 
القتال » مدفعه إلى هذا الموقف حديه على قريش وحبه شا 
وخوفه أن يلتقي الطرفان فقتل بعضمم بعضا ؛ وفي جيش 
الق كلد من آبناء قریش الثين آساموا . 

إذن فقد غبرت نتائج الم رک في بدر من موقف أبي سفان» 
وأشعلت في قلبه نار الحقد والیفضاء بعد أن رأى ما آلت له 
مك الي لل تدع اطرب بجا فسا الا وفیه من بدر تسالب 
وأحزان ۰ 

لقد وجد أبو سفيان نفسه بعد بدر سيد قريش بلا منازع » 
وألقت إلبه قريش مقاليد السياسة والحرب وأوكلت إلبه مہمة 
الأخذ بثار من أصيب في بدر . 


آسرع أبو سفيان فحزم آمره على الانتقام » فأعد هذا 
الأمر عدته من ا مال والرجال والسلاح » وما اٍن حال ا حول 
ودار العام حتى کان أبو سفيان بتجه مجیش قريش من مكة إلى 
الدينة » فالتقى الطرفان فى أحد » ونال أبو سفمان وجمشه من 
السلين فقتاوا أعداداً تفارب ما قتل منهم يوم پدر , 

دعلى الرغم مما بدا للناس من أن أبا سفمان قد أدرك ثأره في 


E 


۳۹ إلا أن أب! سفيان نفسه لم برض" عن هذه النتسحة کل الرضاء 
فقد قتل في أحد من الشر کین عدد كبير » دا عزم السامون کا 
آراد مرعة تام »ول بزل رسول الل ورووس أصحابه على قبد 
الحياة يواصلون الطريق للقضاء على زعامة قریش الوثنبة » 
ويعملون لذلك ۲ ناء اليل وأطراف النهار . 


لهذا وقف أبو سفيان في أحد يوعد المسامين بلقا بلفاء آشر من 
العام المقبل » وأعلن ذلك على اللا حت يسمعه جیع الناس 

هذا ما أعلنه أبو سفيان » آما ما آسره في نفسه » رطع 
عليه أحداً من الناس » فهو قراره بقتل مد - پا - غيلة » 
ذلك لانه رأى أن المسامين لا ينتبي أمرم إلا عوت عمد قبل 
أن يستفحل أمره » وقتد دعوته » وينتشر دينه . 


هذا ما شغل أبا سان وهو عائد من معرکة آحد » وهذا ما 
هل له منذ اللحظة الأول الق وصل فبا لق مکة + فقد أخذ 
سحث عن رجل حلد صلب یقوم هذه ا ہمة > ویکفي بذلك 
قریشاآ شر" القتال الذي لا تنقضی معركة من معار که إلا وتنتقص 
من قریش رجالا ومسالا » وتعمل على ضعضعة مر گز فرش 
ومکانتها بین قبائل العرب . 


با 2 26 


لم يعد أبو سفمان قادراً على أن بطرد من تفكيره فكرة 


ENÎ 


إن ار سول ؛ فبي تلح عليه في بقظته وني منامه » وتتابعه 
ماد إلى سال کریشن وق لا عتيا ادا ات عم 
ی : کل لشاغل وهه الأكبر » لأبافي ظنه واعتقاده 
فرج الوحيد من هذه الحروب التي أ كلت شباب قريش واقشت 
شوخبا » لذا فقد قرر أن ينفذ فكرته وریح أعصابه» 
فوقف في مجلس من مجالس قريش في فناء الكعية وقال : یا 
ٹیر قرش » با حلفاء قریش ومواليها » أيها الناس » لقد 
شغلنا مد عن كل شيء حت عن أنفسنا وأهلين! ٤‏ فہل هذا 
الأمر من خرج تقترحونه وتتعاهدون على تنفيذه ؟ 


اعد 


قال الحاضرون بلسان واحد : لیس ها با آبا سفيان الا 
دا وإه رى أن عم آخری کم خد كفل بار 
تنہي امر مد وتقضی على أصحايه . 


قال اہر سفیان:وآنی لک آہا الناس معر کڈ کر کة أحد؟» 
قد كانت ممرکة آحد فلتة ؛ وما أظن آنک ستصیبون مثلہا من 
مد وأصحابه » وما أظنہم إلا قد حنقوا عشم وتعاهدوا على 
م وی ری اج < 8 اجر غر ار 8 
۲ ل دزي اری أن جرب طریقا آخر غير ارب 
جل اموب آغور ها تلع ژد ۔ 

قال ہےر 


ت السا ات ۰ 5 1 کے کت تی 
وا و د 0 لا مہادنة مع الذین قتلوا آباءنا 


قال أبو سفبان : لیس طریق الهادنة أردت » إا آردت 
طريةا يحنينا ا جرب وینصرنا على المسامين . 

قالوا : أنت يا با سفيارن سيدنا وقائدنا > وقد قلدناك 
أعورنا » وأسلتا لك قبادنا فانظر ماذا عرى » وستحدنا لك 
طائعين ولأمرك منفذين . 

قال أبو سفيان : أرى أن نرسل إلى مد من يقتله غيلة » 
فان مدا يشي في الأسواق » فإذا قتلناه انکسرت قلوب 
أصحابه وأضا بهم الوهن ودخلتهم امزية ودهبت رجهم . 

قالوا : آشرت الرأي . 

قال : فمن لهذا الأمر أيها الناس ؟ من رجل يسير إلى جمد 
جو ری سک 

قال أعرابي من الحاضرين : أن ھا با آبا سفبان » أن نما أجا 
القوم » لقد وجدتم أجمع الرجال قلبا وأشده بطشا وأسرعه 


a 


سنا , 


قال أبو سفيان : ال" أا الرجل . 
واقترب الأعر ابي من أبي سضان 6 فأ دة من بده ٤‏ 
ار عن آتانی # ي آنا اسا سن ال لها 
سفمان : ما عندك هذا الامر ؟ ۲ 
قال الأغرابى : إن انت امس درست ال ید عق 


۸ ے 


تاه » فإن معي خنجراً مثل خافية النسر » أذهب إلِے 
وحدي » فإني هاد الطریق خرّيت » فإذا أتينه وضعت 
خنحري في صدره حق أقثله . 

قال أبو فان وقد اطمأن إلى الرجل : أنت صاحشا؛ 
إنك لها » وإني مزودك بيعير ونفقة ٤‏ فاطو أمرك حتى عن 
أقرب الناس إليك » فان هذا الأمر لا يصلح له إلا الكان 
الشدید . 


وانصرف الأعرابي لإعداد أمره وتبملة شأنه ¢ وانصرف 
أبو سفيان إلى منزله وقد اطمأنت نفسه إلى ما وصل إلے » 
فقد وجد رجلا من غير قریش يستعد لقتل مد نظير دريمات 
وبعيد » انا مہمة لا تكلفه شيئا > وهي تجنبه أشياء ؛ تجنبه 
التضحية برجل من قريش » وهو الحريص على سلامة رجالا » 
رب ارب الضر وس الثائرة بين قريش والسامین إذا ما أتم 
ااعرابي مهمته وفتك محمد . 


ودخل أبر سفيان داره هادیء الخواطر » منشرح النفس ٤‏ 
فاار ذلك في زوحه هند الدهشة والاستفراب » فا سألته عن 
سبب ذلك » وهو الذي أقسم الأيمان المغلظة على الانتقام» 
#جر من حل ذلك الكامة الحلوة والمسمة ااشرقة ٤‏ فقال لها 
۸ اول أن يعد إلى 


نفسه ما كانت علمه من م وضیق : 
لس هناك من جدید آخبرك به » ولیس هناك من سیب يدعو 


۱۰۹ 


إلى الانشراح » وما رأيت » با هند » إلا سرابا ولا أحسست 
الا وهآ » و کنف بدأ لي نفس وقد قتل مد الولد وابن العم ؟ 
و کف بطمئن لي قلب ومد لا بزال في ا مدینة يعد ریت ا 
واستثصالنا ؟! 


وسکتت هند » وسكت أبو سفيان » وان كان خباله لا 
بزال مع ذلك الأعرابي الذي انطلق ببعيره بطوي الصحراء 
ليصل إلى المديئة لبقتل دا » إن أا سقيارن بعس ذلك 
الأعرابي خطوة خطوة > ويعد معه أمبال الصحر اء » وبطوي 
معه أبعادها » وينتظر على أحر” من جر الفضا ذلك الخبر الذي 
بحسب أنه آتبة عا قليل » لنقلب حزنه رورا وسيل 


اضطرابه استقراراً . 


مس لبال قضاها الأعرابي ٤‏ صنيعة أبي سفبان » وهو 
يحث بعيره ليصل المديئة ولسسبق الأخبار » فمو حريص الحرص 
كله على أن لا يصل شيء مما دار بينه وبين أبي سفيان » أو ما 
دار بين أبي سفيان وبين قريش من تآمر على قتل الرسول » 
فرصل الما كأسرع ها متك اسب صلہا رجل مجد في سيره 
ممالغ في ذلك اد » فوصل الدنة صباح الموم السادس 3 
مفادرته مكة » فکان أول مسا عل أن سال عن رسول الله 
- لر - » فقيل له : إنك تجده يحدث أصحابه في 


مس حك ۵ . 


ےر ا کے )۸( 


وانطلق الأعرانى إلى المسجد » فرأی جمس من الصحابة 
عجلسون في حلقة تحفہم السكينة ويخم على مجلسهم الوقار » 
بلتفتون بکل مشاعرهم وبکامل انتباهمم إلى ما بقوله رسول 
الله » وتبدو علمهم جمبعا لمفة غامرة وشوق شدید لفظ ما 
بلقي علیہم من علوم الدنيا والاخرة . 

والتفت رسول الله - عليه السلام - إلى هذا الأعرابي 
القادم من باب السجد » فقال لأصحابه : إن هذا الرجل بريد 
غدراً » والله حائل بننه وبين ما بريد. 

وتذمه الصحابة لما قاله رسول الله ڈو - » والتفتوا نحو 
باب المسجد » وکلہم أخذ حذره حق لا يصاب الرسول بأذى» 
وتابعوا خطوات الأعرابي خطوة يخطوة حتی وصل إليهم » 
ووقف على حلقتهم وقال : أيم ابن عبد الطلب ؟ 

قال رسول الله - ل - : أنا ابن عبد المطلب . 


وشعر الأعرابي برهبة وهو يحدث الرسول» فقد هابه رغم 
أنه لا اب الرجال » وارتعد منه وهو الذي م یکن برتعد 
لأشد المواقف هولاً وأكثرها رعبا » وداخلہ من الجزع والخوف 
مالم يحدث أن داخل مثله قط حت إنه فکر في النکوص عا 
انتواه » ولكنه ذمم نفسه وعاد فصمم على متاإبمة مپیته 
وتنضذ غدره » فانحنى على رسول الله - سِا - كأنه بريد أن 
سر له بشيء » فانتفض أسيد ابن حضير وقفز من جلسه وجیذ 


۷۷ 


الأعرابي من ثيابه وقال له بلپحة حازمة آمرة تنح عن رسول 
الله » ثم دفعه بشدة وهزه بعنف » فسقط انح ر الذي كان 
مخشضه تحت ثابه : فاضطرب الأعرابى » وندات عن الحاضرين 
أصوات الاستنکار والتوعد . 

والتفت أسسد إلى رسول الله وقال : صدقت يارسول الله » 
إن هذا الرحل لغادر . 


وأسقط ق ید الأعرامي » والتفت عنة وسيرة لعله مد 
شرا آر مبريا #ولكته وعد الصدايةا طون يه * واسة 
مستطاعاً ولا مكنا » فداخله رعب شدید وفزع قاتل » وأخذ 
يصرخ بأعلى صوته : دمي .. دمي ! 

فقال له رسول الله - ر - : اصدقنى ما أنت ؟ وما 
أقدمك ؟ فان صدقتني نفعك الصادق » وان کنبتنی ققد 
اطلعت على ما ممت به . 

قال الأعرابي : وأنا آمن ؟ 

قال عليه السلام : وأنت آمن . 
والصحابة دستمعون ويعحيون 5 

قال حدم : ألم نعد أبا سضان أن نلقاه في پدر من العام 


ہے ۱۱۲ 


المقمل ۴ أحبن عن لقائنا فلجأ إلى الغدر ؟ 
قال آخر : إن الکفر ضلال وظلام » ومیّلاء الکفار لا 
قوت فنا الا ولا ذمة » فلا تعجبوا » با إخوة الاسلام » 
إذا ما غدروا و کررواالفدر » يل ان نني أتوقع أن محاولوا 
الفتك ہر سول الله » ويكرروا الحاولة مرة ومرة ومرة » لقد 
أعماهم کفرم وأضلہم شير کم فم یمودوا باون اعقد عقدوه 
أو عبد أعطوه وسبيقى الكفر ھکذا ما تعاقب الليل 
والعهار . 


قال آخر : صدقت با أخى فما قلت » سبحاول الكفار 
لمم لن يستطيعوا أن بنالوا الرسول يقير لان الله وعسيده 
بأن يحفظه من الناس٤‏ فليجمع الكفار آمرم ويكيدوا کندم» 
فسوف برد الله کندم إلى حورم وینقلبوا خاسرين . 
وأمدر رسول الله - لِك - آسید بن حضير أن يحبس 
الأعرابي عنده ليلته هذه » وأن بأتي به إلى المسجد إذا 
أصبح . 
ومر" اللسل بساعاته الطوال ( والاعرابي ماد بقسده » 
بقسم في رركن من أركان بدت سند ¢ 1٦7‏ دقوم الليل ويقرأ 
القرآن ٤‏ وتابع الأعر ابي اسا ف تلاوته » فوفعت آنات 
اق في قله موقم » فقد سم كلام ما مع مثله قط » فعرف 


أن ما سمه هو ما كانت قريش تقول عنه بأنه سحر بفرق 


0 ات 


الاسرة والقملة » وقول عنه ا سامون بانه کلام الله الذي 
الو 

فعلت هذه الات قلا ف قلب الأعران » ققد شر 
بالطمأنينة والسکننة» وود لو استمع ال مزید ای هذه الآيات» 
في القصر مع انسجامه بالتلاوة التي بسمع من سد سق یت 
السویعات الأخيرة من اللسل مرت كلحظة خاطفة . 

ونادی منادي الفحر ¢ فقام ١سد‏ إلى آسبره فاصطحه 
معه إلى السجد لیمثل :بین يدي رسول الله .. 

وتصارعت الأفكار في ذمن الأعرابى وهو متحه إلى 
السحد » بقول الرحل لنفسه : لقد امل مد » وقد سعت 
أعداءه في مكة يصفونه بالأمانة والصدق والوفاء » فلا أظنه 
وج عن آمل في » لقد رأيت في وجبه و معت من حديثه ما 
حسه إلى نفسي دسي »> ولکن علي أن آنتظر حقر لعل أمامه لأرى 
ای ی 
ا سول يقال له . ١‏ قد آمنتك 2 لت 

قال از حل ؛ ساشکی لك سيك ما سنت ١اا‏ ضر ف 
الذهاب حبث أشاء ؟ 


عد ۹۷5ا بت 


یال له رول الله : أوخير لك من ذلك ؟ 

قال : وما هو ؟ 

قال رسول الله : تشہد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . 

قال الاء راف : أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » 

والٹ با مد ما كنت أفرق من الرجال ٤‏ فا هو الا أن رأيتك 

ذذهب عقلی وضعلفت » ثم اطللمت على ما ممت به » فوالل ما 
يبعت به الرکبان » وم يطلع عليه آحد » فعرفت آنك نوع » 
وأنك على حق » وآن حرب ابي سضان حرب الشطان . 


فابتسم رسول الله - بل - لا سمع . 
وابتسم الصحابة لما سموا. 
وأقام الأعرابي في المدينة أياما يتعلم مبادىء الدين » وینہل 


من الكتاب الكرم » ثم استأذن وانصرف إلى أهله وقد فاز 
الس 
: جیا ۰ 


م بعد الأعرابي إلى أبي سفيان » ولكن الر کبان القادمین 
من الدينة حملوا إلمه قصة الأعرابي وإسلامه » فعرف المآل 
الذي آ لت إلمه موامرته تماد إلى قر تا وهی فط ی 
ولج في الخصومة وبالغ في العداء وأخذ يحشد ا حشود مرب 
الاسلام و هل 5 


و بفلح أبو سفبان في غزوة الخندق “ بل انقلب خا ) 
رعم ها حشده من حند فرش وحلفاما من الأعراب وال ود ¢ 
وعاد إلى مكة وهو لا يدري ما الذي يصنعه بعد أن مني بهذا 
لفل الذریم . 


وتتابعت الأحداث على أبي سفيان ٤‏ فم بدر ما دصنم ‏ 
ققد أهذ أمر رسول الله بعلو ويشتد لى العلو » وأخذ الإسلام 
ینتشم ویتسم في الاتتشار ول دعك أمام أبي سفبان وال 
مكة إلا أن ینتظروا ما الله فاعل بهم ٤‏ ول يبق آمامپم إلا 
انتظار الخطوة التالية الق سوف يخطوها الرسول » لقد أفلت 
زمام المبادرة من أبدہم تعد غزوة الخندق وأصبح في أبدي 
السامین » وقد عبر عن ذلك رسول الله مَل - حين قال 
لامسامین منصرفة من تلك الغزوة : لا تغزوم قريش بعد عامج 


هذا » ولکنع تغزوهم . 


وجاءت ا حدیببة » ووقعت قريش مع رسو الد س 
السلام - صلحس] مدته عشر سنوات » ولکنها | تستظم أن 
تتخلص من غدرها ٤‏ فنكثت ما عاهدت عليه » وا خلت 
پالشروط الي وقعت عليها » وحاول أبو سفمان أن برتی ما 
فتقوا » وأن بتلافی نتائج ما أحدثوا » فذهب إلى المدينة 
حاولاً أن بفطي من غدرة قريش أو أن عحوها إن استطاع ؛ 
ولکنه لاقی من السلن صدا ونفورا » ول يستطع أن يقابل 


NNN 5 


رول لش علق - 4 فعاد إلى مكة کاسف الال مہسوم 
النفس منکسر الفؤاد . 

وجہز رسول الله جبشه لفتح مکة » وسار به وقد بلغ 
دادم مشرع آلاف » لا ستتطييع أت قف لحي آحد حتی لو 
جع هم من في الجزيرة جميعاً . 5 

واستعمد القلق أبا سفيان » واستبد به » فلم يستطع أن يقر 
له جنب أو يغمض له جفن » فكان يأخذ معه نفراً من سادة 
قریش ویخرج ہم إلى ظاهر مكة يتسقط الأخبار . 

وما راعه إلا رسول اللہ وجدشه حرط بمكة » فأسقط في 
بده » وأراد أن يتدارك قرشاً حتى لا تفنی بسوف هذا 
الجيش الذي لا قبل لأحد به فہرع إلى رسول الله - لان 6 
ولا ل يحد طريقة ينجي ہا نفسه ويحمي بها قريشا سوى 
الاسلام » أعلن إسلامه » وأذعن للواقع » وان كانت نفسه ۸ 
تستقر على الٍهان ٤‏ وان كان قلبه لا ہزال في شك من نبوة 


رعرك ال 1 


إن رسول الله الذي وسع حامه الذاس جميعا طوى آبا سفنان 
جناحه » وأخذ يتألفه على الاسلام » وبحبب إليه الاعان » 
فأعطاه من هذه الألقاب الى يعشقها ماشاء ٤‏ فرسول الله يعرف 
حب أبي یہ لاساهاة والفخر 6 فحعل لہ منہا لدم الفتح 4 
من دخل دار ابي سضان فہو آمن 7 
و 


وحضر أبو سفبان حنینآوهو ما هو عليه من تأرجحالإيمان؛ 
وندت من فه کلمات تشي با هو عليه من بغض للسامین وضق 
بانتصار اتهم وحب طزعتمم > ولکن العطاا التي آغدقها رسول 
اللہ عليه وعلى ينه من غذائم حزان فتحت مغالنق قلبه للاسلام» 
وبدأت هذه الكت السوداء التي ترنو على قلسه بالتلامي » 
وبدأت نفسه تدخل ف رحب فسیح © ويدأ قلبه انس للدين 
الجديد . 


وفقد أبو سفسان عمنه الأولى يوم الطائف ٤‏ وفقد الثانية يوم 
البر موك » وعاش في عبد الخلفاء الثلاثة سانا ا للإسلام ¢ 
ولكنه لم يستطع أن يتخلص من حبه للزعامة وتلبفه على 
الرياسة » بود لو لت إلى بني عبد شمس خلافة السامین وأسندت 


إلى واحد من ينمه إمارة ااومنبن ۰ 


وقبل أن يطوي أبا ضبان الوت" شاهد الخلافة تنتقل إلى 
واحد من بني عيد مس © فیتولاها دو النورین عغان بن عفان' 


۸ -۔ 


انا لنحسد مدا على النبوة حیث‌خرجت من بني هرون؛ 
إنه لرسل » و ود لا تطاوعني على هذا !! 


اليپودي سلام بن أبي ا حقیق 


E‏ لت 


الحارلة الشابعة 
محاولم زینب برت ا محارث الْممَوديّة 


كان باستطاعة المپود أن یکسبوا الدنيا والآخرة لو أنهم 
ا وٹ أنزل على تق 
گلا - 

وكان بامکانيم أن یکسبوا طرفا من الدننا ويبقوا في 
۶470-0 نقض العہد الذي أعطوه لرسول 
الله و ماعة المسامين . 

ولکن ما جباوا عليه من حب النفس وحسد الآخرين » 
وما تطلموا البه من الرغبة في السطرة » ومسا اصطنموه من 
الكبرياء المضلة » جعلهم یقفون في الصف المادي للدین الق 
من أول يوم دخل فيه الرسول إلى الدينة مهاجراً وباننا . 


كان المهود بتوزعون على ثلاثة أماكن : 


٦۷‏ اس 


قسم منہم مخالط المسامين في الدينة وهم بنو قینقاع . 
بنو قريظة وبنو النضير . 
والقسم الثالك بنتشرون في قرى بين الدينة والشام ٤‏ أهم 
هذه القرى وأكبرها مار 0 
وحاول البہود أن یکتموا حقدهم وحسدم » واحتهدوا في 
حدیثہم مع المسامين 6 وهم مع ها توا واحتہدوا واصطنعوا 
تداعبہم آمال عراض ف القضاء علی هذا الدن الذي حاء لقضی 
ولکن الأمور سارت على غير ما حبوا ء٤‏ ثم جاءت آخبار 
بدر فحركت الاحقاد في صدورم فنطقت بسا ألسنتہم 
وعم رسول الله یا يقوله بنو قمنقاع وبا سدونه من عداء لله 
ورسوله » فذهب الم ووعظہم وذکرم العقد الذين بر 4 
وبلئہم » ودعام إلى الله ورسوله » ولا راى مدوم دا وتفوراً 
زحرم » شا كان منم الا قالوا حفوة وغلظة : ديا مد انك 
ری آنا فوك ۱ لا دفرنك أنك قىت قوم] لاعلم هم بال حرب ٤‏ 
فاصبت منہم فرصة » انا وا لئن حاربناك لتعمن أن 
الناس ! 


TY 4 


ومع هذا الجفاء وهذه الغلظة » إلا أن رسول الله اکتفی ىا 
قاله ليم وانصرف . 

ففرهم ما وجدوا من حلم رسول الله » وظنوا أن هذا الحم 
نابع من ضعف وناتج عن خرف 6 فأخذم الڑضت واستول 
علیہم الطیش»فاعتدوا على امرأة مساية وشدوا ویها» فصرخت 
مستنحدة فہب رحل من السلمان فقتل السپودي العتدی » 
فأسرع الود إلى السم فقتلوه ... عندئد أصبح هؤلاء الہود 
مصدر شر" ومىعث فساد ف المدينة 6 فنہد إ لمهم رسول ا 
بالمسامين وحاصرم ثم أخرجمم من الدینةجزاه غدرم وافسادم 
واعتدایم . 

وبدلاً من أن یکون هذا الحادث درس وعظة لبقة ود کا 
هو متوقم من قوم عقلاء » إلا أنه لم يزدهم إلاحقداً » بدت 
صدورم تفور بالنقمة ونفوسہم تضطرم بالفضب ٤‏ وأخذوا 
يتريصون الفرص للإيقاع بالمسامین . 
قتلہما خطأ” عمرو بن أمية الضمري حاولوا اغتاله بإلقفاء 
الصخرة عليه » فکان عقاوم كإخوانهم من بني قنقساع ؛ 
فأجلوا عن المدينة » وآلت ديارهم وزروعہم إلى المسامين ... 

وسار بنو قريظة على سنة سابقیہم » فغدروا بالسلین في 
أحرج الأوقات وأدقہا عندما أحدقت الأحزاب بالمدنة ٴ 


NEE 


وضاقت على السامین الأرض وزاغت الأبصار وبلفت القلوب 
المناحر » وظن بنو قريظة أن الفرصة قد واتت للقضاء على 
المسامين » فانضموا إلى الأحزاب و کتبوا نهايتهيم بأیدہم ۰ 
وکان انتقام السامان مم رهبا 3 وهو على رهسسة كان حزاء 
مساويا لخطورة موقفہم ولبشاعة عدرم . 


وحمعت فلول السرود ف مار 6 فانصم دقل إلى حقد ۶ 
واجتمع احسك إلى سی ۴ فاستعرت ف فلوم نار المغضاء 6 
واستول عل نفوسهم حب الانتقام » فبذلوا ذهبهم - على ضنهم 
به - وأغروا به الأعراب واصطنعوم طرب السامین . 

وعم رسول الله - عل - بأمرهم > فأسرع إلیہم » وحاءم 
وم سادروت في غبہم » فنزل ديارهم » وأحاط حصو هلم © 
ققتل أيطالهم > وفتح حصونمم » وأنهى أمرهم قبل ان يجمعوا 
کندم ويتموا مكرهم وينفذوا غدرم . 

وعل الرعم من هذا التاريخ المفعم بالغدر فقد عامليم 
رسول الله - للا - بالسیاحة والکرم » فتر کہم قي آرضیم 
وعلى زرعبم » ول يعمل فيم السيف با غدروا > وم خرجمم 
من دیارم بما نکثوا . 

وتلىث السامون قلبلا في خمبر ) فقد أجہدہم ارب ٤‏ 
ومن حقہم أن بنالوا قسطا من الراحة » وقد كان علیہم فوق 
هذا أن بنظموا آمور خببر من جدید 4 فیعیدوا إلمها الحماة 


و 


والرکة » وقد فعلوا > حق اغ السامون بردون آسواقا» 


ویساعون من تحارها 


كانت زنب بنت الحارث المهودية قد فقدت في القتال 


الدی دا سر سو دک اهنیا مرح » وكان فارس 
هود » وزوجبا سلام بن مشک » وکان حامل رانتهم 5 


وکان لفقد هذین الر علان الحيسين إلى قلمها أثر"صاعی على 
نفسہا » فأخذت تفکر وتدثر » وتحث عن وسلة تذاقم ہا 
ما من المسامين . 


قالت قوف سے ١‏ ؛ الى انتا رت ولا لیا من بي 
ديني » و بذلت له کل مالي على أن بقتل لي رجلين من گسیار 
أصحات مد لادرکت ثاری وشفبت صدري ۰.. ولکن هل 
أجد من بین البہود من يقبل هذه المهمة ؟ هل أجد من بینہم 
من يسعفني فقتل من هؤلاء ااسامین رجلين يمن فقدته من 
لص 0 ,2 ۲۷۴ ۷ أطي اجه من ون الوه خی > 
فان ا مزیة التي عت بنا آفقدت الرحال الثقة بأنفسہم » 
وجعلتیم پاہون حتی من كلاب ال حيّ | لا خير في مہزوم 
لساعته ... فلااحث عن وجل من الأعراب » قشي الفاتکون 
والذؤبان و الصماليك» وبریق ذهي بفقدم التفکیر في العواقب؟ 


ے105 سے )۹ 


فیرمون أنفسهم في الهالك » ویفعلون ما یؤمرون ... لت 
لي باعرابي اضر استلجره لاربی واسترء اتشۃ 6 ۱ 
ولكن » ألا عکن ٠‏ أن یغدر بي » فىأخذ مالي > ودفشي سري» 
فأذفي لا صدراً شفيت ولا مال حفظت ولا نفسا وقت ولا 
ثاراً أصبت ... إن صدري ليمتلىء حقداً ويغلي غضباً » وان 
نفسي لتتقطع سراف على الأحبة الذاهبین » مرح وابن 
مشک» لقد فقدت بفقدهما النصير والعشیر » وم ببق لي من معين 
3 مسعف في هذه الدنیا ! 


وصمتت زينب برهة تلتقط فما أنفاسب! وتصل حبل 
تفكيرها » ثم قالت لنفسها : ليس هذا الأمر سواي أنا » نعم 
ليس له سواي أنا زينب بنت الحارث » لا بد أن أقتل ببدي” 
هاتين رجلين من أعلام المسامين وصناديدم » نعم أقتلہم ببدي» 
فإذا م اکن أسسن الضرب بالسيف أو الطعن بالرمح أو الرمي 
بالسہم 0 فإني اشن استعمال بلاج آخر اشد فتكلا ؛ سلاج 
النساء على مر" العصور ٤‏ سوف أفتلہم بالسم » نعم بالسم ألقنه 
في علماميع أو شرلهم ... 

لقد حملت هذه الأفكار من زينب کتلة من الغضب 
دس انز ن الحقد » وأخذت تبحث عن الطريقة التي تسم ہت 
و 1 aE‏ » وذهت تراقب مضاربهم لعلپا تجد 
منفذاً إلیہا » فنا وحدت » فالمسامون أبداً متذھون » وا مل لا 
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تجوز علیہم » والرشوة لا تمرف طریقہا إلى نفوسہم ... 

ما العمل إذن ؟ هل تتخلی زینب عن تأرها ؟ إن هذا لن 
یکون 6 فلو أرادت هي ذلك فالشطان الدي تلسپا لق 
بتر کہا ٤‏ وسبقی بوسوس فا » ويزين ها » ویقترح عليها حتی 
قضي في طریقها الوعر إلى نهایته ... 


وقادتها أفكارها إلی اصطناع طریق النساء» أليست بامرأة؟ 
وهل ریب أحداً أن تتصل بنساء المسامين و توف 3 إلبہم 1 


ودخلت زينب على صفمة عمة رسول الله 6 وأبدت ھا 
غضوعا *ر كنت طاعن جات تسیا - کا زعت د وها 
تيل إلى السامین » وعلاها الندم والأسف عل قا آقدم عليه 
الذن كانوا سبياً في إشعال هذه الحرب > وتقول : ما الذي 
جنوه من وراه هذه المرب غير قتل الآحبة وشراب الدیار ؟ 
ألم يكن هم في السم أمان وفي الصلح نجاة ؟ إن الذي حدث 
قد مذى ولا ينع فبه الملامة والعذل » وعلینا أن تعيش مسا 


وتابعت زينب حدیٹہا لصفية » وبالفت في تلطفيا حتى 
أوتغنت الطعانينة عل غلا *عندند خطت غطرة واسة و 
هدفپا » فأنحت أنها تود أن تقدم هدية عنواناً على إخلاصها 
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واحتفالاً بعودة السلام إلى خيبر » وعندما وصلت إلى هذه 
لمرحلة قفز إلى خاطرها أمر جدید » ملا قلبها رورا وغبطة» 
اذا لا یکون عمد هو الذي قتل بالسم ؟ إنه لامر عظم أن 
تصلي با زينب إلى هذا امدف» وأي هدف! وتلفتت إلى صفة » 


ورست على شفتبها ابتسامة حاولت جبدها أن تحبطہا بالبراءة» 
وقالت : أود أن أقدم لرسول الله شاة مشوية مصلمة احتفالاً 


بمودة السلام إلى دیارنا وسروراً بسيادة الوئام بیتنا قاي حرء 
من الشاة يحب رسول الله أن يأ كله ؟ 


قالت صفية : إنه لا يعدل بالذراع أي جزہ آخر . 


وخرحت زينب من عند صفية » وهرولت مسرعة إلى 
بیتہا ودخلت حظيرة الأغنام » ووقفت تنظر إلى أغنامها 
تار هنا تیا » ومرت على واحدة وثانية وثالثة » 2 
وفعت على شاة ینة » فامسکت بلبتہا وقادتها آمامپا وهي 
تقول : هذه هدیي إلى مد » هذه هدية ستکون حدیث الناس 
في خیب ثم في الجزيرة » وسوف ينتقل حدیثہا جیا بعد جيل > 
آمنهم . 

وقنمت الشاة فى بد زینب » فشدتها وقالت شا : إنك 
لشاة طسة » وعلى حظ عظم من الطببة » ألا لوگ السرور إذ 
عرفت أنك ستدخلن التاریخ من أوسع أبوابه ؟ إنه الاب 
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الدي سدخل مه الانتقام الدوودي إلى بناء الإسلام لدم 
ركنه الر كين وعموده المثين ... إنك ایتہا الشاة العزيزة رسولى 
إلى مرحب وابن مشک ¢ أبلفسها آي م ات و أفرط محقپ|» 
وا لجذت ما بثار ہما ٤‏ فلمناما ف قبر ما بأمان ( ولتبدأ 
تلك الطيور التي تحلق فوق ذينك القبرين ... نك أبتها الشاۃ 
العزيزة رسول الحقد والغضب إلى مر > إنك رسول الانتقام 
إنك الأداة التي سوف تفتك بعدو اليهود » وتنتقم حدم 


الدامب ونجمہم الا فل ا 


ول تکی زینب عن خاطمة شاتها حتى وهي تذحبسا 
وتسلخها و تحشوها بالسم ال عاف و تخص الذراعين بوافر من السم 
خی نکیا اشد فتکا وأسرع قتلا حل 


ووضعتز ینب الشاة على النار وأحدذت تقلا رويداً رويداً 
حت مختلط السم باللحم والعظم ؛ وحتى تنضج كأحسق فنا 
يكون النضج > وقالت وهي تقوم بهذا العمل بأناة وصبر ... 
ازدادي أيتها الشاة نضح دق تزدادی إلى مد قول » وأنت 
أیتہا الذراع » یا ذراع الأمل ا حلق في ماء حباقی » كوف 
رسول الوت إلى هذا الذي يزعم أنه ني مرسل » كوني رسول 
الموت الذي يثبت أحقية البہود بالرسالة الخاتمة وبالدين الخالد » 
كوني رسول الموت الذي شت أنه لا اما تسق الوذ إلا 


ہیں مار 


بي إسرائیسسل » وأنه لا قوم بستحقون السيادة إلا أبناء 
هروك . 

أا ا حقد الذي علا کیانی ؛ أبتها الشاة التي امتزجت باسم 
كان قور لا يقوى على هذا السم الذي خالط اللحم والعظم وبلغ 
في التر كيز المدى ... 


+X‏ ٭ ٭ 

ولست زينب أبهى حالما » وحملت شاتها وقدمتہا لصفية » 

وقنت علیہا أن تقدمہا محمد حت اسر" بها » ويعلم ا ہد الذي 
بذلته في إعدادها » والهارة الق أفرغتها في شنّہا ... 


وجاء رسول الله عل - إلى خباء صفية برافقه صاحبه 
شر ين البراء بن معرور - رضي الل عند - فقدمت لا الشاة» 
فسال عنپا رسول الل فقالت صفبة + نها هدية ؛ فد رسول الل 
- یه - يده إلى الذراع فانتپش منها » وتناول بشر عظماً 
فانتہش منه » فلما ابتلم رسول الله لقمته ابتلع بشر ما في فبه» 
فقال رسول الله عم - : « ارفعوا آیدیک > فان حتف 
هذه الشاة مخبرنی آنی نست فما » . فقفال پشر بن البراء : 
والدي أكرمك اند وعدت ذلك في أكلتي الي کات ٤‏ فا 
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منعني أن آلفظبا إلا أني أعظمتك أن أبغضك طمامك » فيا 
تكون استرطتہا وفیہا نعي . 

وسأل رسول الل ‏ عو - عن مصدر الشاة » فأخبرته 
صفيه » فأمر بإحضار المرأة إليه . 

وعم ودي باتكشاف أمر زينب » فأسرع إلى بتبا 
مد من الشاة » بل من الذراع » إنه لن يأ كل لما بل سا کل سما 
وحقداً » إنه لن بلث أن عوت فا کوت قد أدركت ثاری وثار 
قومي .. 

قال لها ان دينها : با زينب فشل تدبيرك » و کثف جمد 
أمرك » ولن بلث أصحابه أن بداهموا بيتك وبأخذوك إلبه . 

قالت وقد أذهلا السا : آمتاکد نت أن ممدا م بت ۱۲ 

قال البپودي : ما قلت لك إلا الق والصدق » فتواري 
عن الأنظار قبل أن بدر كوك . 

هزت رأسبا وقالت : هون عليك بان الأسباط > ولا تخف 
علق ومنب قندها الراب الا + رغد لا مقتل على القيارة 
الفاشلة ... ولك اقول : يا أسفی على مرحب وابن مشم ؟ 
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| أستطع أن أدرك ثارہما فذهب دمہا هدراً. . .يا بن الأسباط» 
أنمى لك دين الببود .. ولا أظن مدا إلا صادق] في دعوته » 
ولكنى أقول کا قال سبدنا سلام بن أبي الحقيق:إن عمداً لرسل» 
ولكنا نحسدہ على النبوة حين خرحت من بني هارون » ولن 

وسمعا طرقا على الباب » فقالت : ها مم قد آتوا » فدعنى 
آخرج السپم » والبث مکانك حت لا بظنوا بك الظنون إذا 
رأوك ف.أخذوك معي ... 


وفتعٹ الباب ٤‏ فقضال فا الطارق : ترد زطب يقت 
اارث . 

قالت : آنا هي . 

قال : فأجبي رسول الله - للا - . 

ودخلت زینب على رسول اللہ - لړ - » فقال شا: 
أسممت هذه الشاة ؟ ۱ 

قالت : نعم » فمن أخبرك ؟ 


قال - علبه السلام - : أخبرتني هذه التي في بدي ( بعتي 
الذراع ( فما أردت بذلك ؟ 
قالت : بلغت من قومي ما م خف عليك » فقلت : إن 
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کان نا فلن تضره وس خبر © وان لم یکن نیب استرحنا منه, 


ولا کان السم لم بقتل ادا فى اطال فقد تر كيبا ال ۷ 
دللا - تذدھب تعاس ۰ 


ار 
وخرحت زینپ من جلس الرسول ودھبت إلى بیتہا . 
لو لم تكن زینب ہو دیة لاہ اتی ف الال ¢ فلدس بعد الدي 


رأته من برهان على صدق رسول الله » ولکنہا سارت على سان 


| 
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فو مم | واھل دنا » قرفت اطق واعرفت عنه ٤‏ 5 
على كفرها راقایت ظا 


لقد بلغت سماحة الني - مه = مع هذه الرأة سلاا » 

فلو كانت هذه السماحة مع غير البہود لأثمرت وأينعت وآتت 

الا ٠ء‏ لکن هيات ۶ ققد ارات يرد عل عي لذ تا 
السياحة ولا تغير ها الحقائى مہم بلغت . 


‫َ 


و اسر السم ف حسد شیر ٤‏ فلم حتمله » مات شہدا... 


وامر رسول الله - مب - بزینب فقتلت قصاصاً » 


وک صاصر بَا الاب تون " 


۰۱ المقرة : ۱۷۹ 


ےا وک 





سے صل 
ےی کے یم ص۷ مکح سس قد ھچے می ۶ و 1 
هدن‌اشدالتاس‌2ر ار ام[ ودرا ورا 


عن الآية 5م من سورة الائدة . 





| میاوله المامنة 


او لد غورث نامحارث 


انسحت قرش من عزوة الحندق وقد أيقن رؤساؤففا 
بفشلہم في مواجمة البہة الإسلاميية »> وانکشوا في مکة » 
وأخذوا بسعون في الصاح وبطلبون المدنة »> وصدق فیہم قول 
رسول الله بعد انصرافهم من الخندق :» لا تفزو قریش بعد 
عام هذا » و لکنک تغزونهم 7 
وأسقط في أيدي مود ؛ فقد رحم القرشبون إلى ديارم » 
وانسعب التطفائيوة إلى مرا ٭ وأفردوا رالات ف 
المدينة لو احمو | عاقية غدر م۸ و دذوقوا وبال أمرهم 3 
وعاد أعراب غطفان إلى صحرائم دون أن يعوا درس 
الحندق > ودون ان بروا 0 انسحاہم هرعة توحب اتوف من 
المسامين > ودون ان بروا في المسامین قوة تردعہم عن مؤامرتہم 
ومکاندم 2 
وتحمءت فلول ,رود في خببر » وقد أ كل الحقد فاوسم » 


۔ ۹۳۸ 


راغ الغنضب أبصارم » فأخذوا في الاعداد للانتقام من محمد 
وأصحاب عمد » و انطلقوا ا وتا من آموال طائلة بجاولون 
أقوى تادا وأكثر نفيراً ۰ 
ولوحت هود لقبائل غطفان بذھبہا » فأقباوا عليهم ملبين 
مجسان » وأبدوا استمدادم لمدم بالرجال حتى يدر كوا تأرهم من 
ید و أصحابه ۰ 
وعم رسول الله - لتر - بتحرکات ود ونوایاها» فأسرع 
إلى خدبر » فافتض حصو نا وقتل زعماء‌ها» و كسسر شوكة ببود» 
وجعلہم أحاديث ۱ 
ثم ترك السامون خیبر ؛ وقصدوا قمائل غطفان الق كانت 
الفطفانمتین ¢ وقد عاموا عقد مهم 6 فا ستعدوا هم ۰ 
واصطف جمش رسول الله - لال - قىالة العدو الغطفاني» 
وتحفثر الطرفان للقتال » وحالت الل هنا وهناك » ولکن 
تالا لم ينشب . 


فصلى رسول الله - ملا محیشه صلاة الخوف . 
ونسمُرت أعين الفطفانین‌علی هذا النظام البدیع والاسلوب 


۵۹ ہے 


اد رد الدي لیس هم به عہد ول بروا مثله من قبل » فداۓ 
من دلك رهبة » فلم 'يقدموا على القتال » واکتفوا بالوقوف فى 
مرا كوم ترقظرۃ ما شمه الىق , : 


أرى رسول الله - صلوات الله علسه - العدو من نفسه 
و شه قوه ¢ ولا رأى نہ آخافمم وأفزعمم | اا 
پالانسحاب والعودة إلى المدينة . 


من وید لا خدعمم ¢ و أنه بلسحب فعلا ور طر لةه إلى 


آلدنته . 

ولا وصل السامون إلى مکان ذي شجر آمرهم رسول الله 
بالنزول » فانتشمروا بستظلون بالشحر ویسامون عنم للنوم » 
ولأ رسول الله إلى شحرة كبيرة معروفة في ذلك الکان باسم 
« دات الرقاع » فعلق سيقه على غصن من عصونا » واستلقی 
تحتها لمأخذ قسطه من الراحة » فنامت عمنه . 

و یشاهد عورث بن انار ۶ اس عون غطفان » هذا 
المنظر » فبطمع أن ينال من السامین » فبقول لأصحابه : ألا 
أقتل ل مدا ؟ 
غطفان ہما 2 


کال + بل إذا فعلت ذلك فزت باعحاب من بالجزيرة 
جا . 

قالوا : دونك من تريد » فإنا نراه ناما تحت ذات الرقاع لا 
7 ره آحد» فأصحابه قد أخذم التعب واستولى علیہم النعاس 
فناموا . 

قال مروا × أنا لها > أنا غورث بن اطسارث الحار بی 7 
امد تا عظم 1 

وتسلل غورث إلى حمث برقتد رسول اللہ - لع - > 
وعندما وصل المه ورأى سیفه معلقاً على غصن الشحرة تناوله 
وحر ده ٤‏ وحه رسول الله ¢ فانتمه - عليه السلام لرک 
الرجل وصوت السبف » فحلس» ونظر إلى غورث نظرة امؤمن 
الوائق » فقال غورث ہ مال أراك هادئا مطيئنا » ألا تخافني 
وقد وضعت السف فوق رأسك ؟ 

قال عورث ۰ من عنم مني ؟ 

قال جد غل السلام - دصوت هادىء واثى 1 الله ينعي 
منك ١‏ 


فارتعد الرحل » واهتز السہف ف بده » وتراخت القمضة 
ای تملك به © حق سقط على الأرض » فتناوله رسول ایت 
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لم - والتفت إلى غورث وقال له : من عنمك مني ؟ 
قال غورث وقد ذهب الدم من وجبه: والل لا چنعني منك 
احد » واف لا عنعني منك أحد . 
ووضع رسول الله - لر - السيف جانا > وأمر غورثاً 
بالجلوس » ودعا الصحابة الدين نبہتہم حركة غورث وکلامه > 
وقال هم عقیرا إلى غورث : إن هذا اخترط سفي وأنا نام » 
استقظت وهو في يده صلا » فقال : من عنمك مني؟ فقلت: 
الله . فسقط السيف من بده . 
قال أحد الصحابة : والل ما عامنا بنی غطفان إلا قوما 
ندرا » وهذا مثال من شدرع » فاقتله يا رسول الله جزاه 
غدره . 
فبب غورث واقفاً وأقبل على رسول الله وقال مستعطفا : 
ملكت قاسهم ۱۳ يا ضمد. رگن خير اش . 
قال رسول الله - مل : تشہد أ لا إله إلا الله وأفي 
رسول الله . 
قال غورت : لا » ولگن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا 
أكون مع قوم بقاتلونك . 
فخلتی رسول اللہ - سل - سبي » فانطلق إل 
اصحابه . 
+ > ٭ 
(۱) ملكت فأسجح : أي أحسن العفو وتکرم . 
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عدف کل هذا على مرأى من أولئك القطفانین أصحاب 
ور ؛ فد"هشوا لما رأوا وعجبوا » لقد دهشوا E‏ 7 
ووزئ] ؛ وهو ا حارب الصلب والفارس اللەلم؛ برتعد أمام رسول 
إل وسقط السیف من يده ) وعجبوا عندما واوا رسول الله 
بتناول السف ولا ببادر إلى قتل غورث » ودهشوا وعحوا 
عندما رأوا غورثا طلمقا لم عسه أحد بسوء . 


وهرعوا إلى غورث » وکل سدي عحبه من عجزه ثم ناته » 
وغورث دقول شم : أا القوم لا تعحبوا فقد رات رحلا 
الا وودت أن تسه . 

قال أحد الرجال: ماذا تسمع أذناي ؟ » غورث بن الحارث 
ألفاتك بريد أن يتمع رحلا قلاه قومه وأخرجوه من ديارهم ! 

قال آخر : لو كان رحلا صا حا کا تدعى با غورث ما أخرجه 
قومه ثم حاربوه ۰ 

قال غورت : بل إنه خير الناس جميعا » ألم تروا (قسال 
الأوس والجحزرج على دعوته ؟ 1 یتمه من قومه رجال دوو 
عقول ؟ ألم بنتصر وهو في قلة على قریش ومس ود وغطفارن 
مجتمعين ؟ 

قال رحل : إن من بسمعك شك أنك م تتابمه على 
دنه . 


NEF ے‎ 


قال غورت : لد عرض عل" ذلك فاببت . 

قال رحل : لماذام تفعل وحن نراك تکیل له المدح 
والغناء ؟ 

قال قر رقع لا أب مفارقة قومي وه له أعداء محاربون» 
ولكني أتريث » ثم أنظر في هذا الأمر بعد عق . 


تنه تنا 


وهم القوم بالانصراف عندما قام رحل شد وقال : و ال 
با قوم لا أعود حتى أصبب من هؤلاء » فقد أصابوا امرأتي 
وأخذوها سببّة » فبل أجد بینم معبنا على ما أريد ؟ 

قالوا : هذا شأنك » فدونك القوم » أما نحن فلا حاجة 
کا رپ 
أتبعهم حتى تلوح فرصتي فأغتنمہا . 

و انطلق الر کب ا مس عائداً إلى المدينة » وانسل الرجل 
e‏ ويستخفي بامحارة والاشجار حق لا براه منم 
احد . 

وبعد مسيرة محپدة أقبل اللبل » وآخر الرسول بالتزول » 


ے 2 کے 


فانتدب مدا الأمر رحلان : سار بن باسر من الپاجرین 
ریاد بن شر من الانصار » وقالا : نحن نكلوك اللبلة با 
رسول الله . 

وال علمه السلام : فکونا بفم الشتعب من الوادي . 

ولا صارا بفم العمب قال عباد لعمار : أي اللبل تحب أن 
[کنسکه » أوله آم آخره ؟ 


واضطحم مار فنام » و قام عباد بصلي . 


ونظر الرحل الفطفاني فرأى عباداً قافا يصلي » فعرف أنه 
ربيئة الین فرضع سیمه في قوسه ثم رمی به عباداً فأصابه » 
ولكن عباداً | يتحرك » ومد" يده إلى السہم فانتزعه » وشت 
قاماً E‏ 
عباد بالسهم الثاني ما فعلہ بالدي قبله » فرماه الرحل بسپم ثالث 
فأصابه » فنزع السهم ثم ركع وسجد » ثم تشہد وسل ٤‏ ثم نبه 
عمار أرقال 4 ١‏ اسلس ققد امست ‏ 

فوثب عار ونظر ذات الممين وذات الشال سحث عن 
المعتدي » فاما رآه الفطفای عرف أن أمره قد كاشف ففر 
ماربا .. ١‏ 


تے اڈ ا ے 


و نظر عمار إلى عاد بن شر ¢ فرأى الدماء تزف من 
حروحه » فقال له وهو حاول وقف تدفى الدماء : سحان 
الله با آخی » أفلا نبپتني أول ما رماك ؟ 


فال عباد : كنت في سورة آقروها » فم أحب أن أقطمہا 
حتى أقها » فا تابع علي" الرمي » ركعت وآ ذنتك » وأم الل 
لولا أن أضيع ثفراً أمرني رسول الله - با - يحفظه لقطع 
نفسي قبل أن أقطع صلاتي . 


وحداث مار رسول الله و آصحابه بالذي حدث لعباد 
وبالذي قاله عباد » فأعجبوا عوقف عباد وبصنبمه » فأثنوا على 
إعانه وشحاءته » ودعوا له خير ۰ 


وقال واحد من الصحابة : ما كان الفطفانمون ذوی شحاعة» 
وما کانوا وم أهل مواجبة »> ولکنہم ما علنسا أهل 


عدر . 


۱ دامر رسول الله - پل - الر كب بالمسير » وتابع الصحابة 
في أثناء سيرم الحديث عن غزوة ذات الرقاع وما حدث فيبا 
من أحداث » فذکروا الغطفانبين وجمہے » وذكروا صلاة 
الرسول .هسم صلاة الخوف » وذ کروا عباداً وثباته وذکروا 
غورتا ومحاولته قتل الرسول غبلة» وذکروا کف سقط السبف 
من بد عورث . 


عد ۷ ۷ ہے 


فال قائل من الصحابة : لقد أكرم الله رسولنا بمعجزة و 
وتنا هذه عندما ألقى الرعب في قلب غورث و 
رات 

فال آغر كأنه بتابع حديث المجزة : لقد أكرم الله 
رسولنا ممجزات كثيرة أذكر لکم منہا جل إذا أردتم . 

قال آخر كأنه برد" عليهم أو يوضح لهم : نعم » لقد أكرم 
الله رسولنا بكثير من المعجزات التي تشبه ما أكرم به الأنساء 
من قل » ولكن هذه المعجزات بنت وقتہا وتنقضي بانقضاء 
زمانها » أما معجزة رسولنا الخالدة الماقئة أبد الدمر فبي 
القرآت الكريم . 

وصمت الرجل برهة » ثم نظر إلى إخوانه وتابع : أتدرون 
ها الإخوة لم كانت معجزات الرسل وقتبة ومعجزة رسولنا 
باقىة؟ إن معجزات الرسل با إخوتی وقتبة لأن رسالاتہم وقتة» 
آما معحزة رسولنا فاص ےا باقبة دالة لان الإسلام هو الرسالة 
الخاقة الى ارتضاها الل شمربمة دائة الشر جا إلى أن يأذن 
بانتپاء اة عل الأأرض.. 

واستمر الى کب ف سبره » واستمر احدیث متواصلاً إلى أن 
وصلوا إلى المدينة . ۱ 

ول یکن وصول الركب ا جامد إلى قاعدته يعني الإخلاد 
إلى الراحة » بل یعنی الاستعداد لمتابعة ا مہاد ٤‏ فأصحاب 
الدعوات لا بمرفون الر کون إلى السکون والإخلاد إلى الراحة» 

بل مم في عمل مستمر وجہاد متصل . 


ے NEN‏ ب 





يا مد؛ واه ما كان على وجه الارض وجه أبغض إلي من 
وجپك » فقد أصبح وجہك أحب الوجوه إل » واللہ ما کان 
دن أبغض إل من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إل“ والله 
ما كان بلد أبغض اي من بلرك ٤‏ فاصبح بادك أحب البلاد 
ای ٠‏ 

۱ ام بن آثال اخدفي 


سس سس و سی د 


ا محاولة الاسمۃ 


تلقت القبائل العربية دعوة الاسلام ول الأمر بلا اهتام » 
ذلك لان الدعوة الاسلامبة ل تكن بعد قد تبلورت في دولة » 
ولا دخلت في حرب مع أحد .. 


إلا أن عدم الاهتام هذا بدأ بالتداجم لبصسل مل ترقب 
للاحداث و الوقائم التي بدأت أخبارما تتسلل إلى مضارب 
القبائل في طول الجزيرة وعرضها . 

ٹم ما لبث هذا الترقب أن حول تدويحيا إلى تحفز لامشارکة 
في الأحداث عندما طغت أخبار الانتصارات التي آحرزتبا 

جمبة الإسلام على حمبة ة الكفر بمعسكر يها الوثني والسپودي * 

چکگ بدأت هذه القمائل تتلقى طلبات الساعدة من حمبة 
الکفر المتقبقرة . 

وکان موقف هذه للقبائل متعاطفا مع حمہة الکفر سیب 


- (©. 


ما نشعر به نحو قریش من و اجب ديني » اصله في نفوسبم 
ای افہا على مناسك حجہم یتم 


وتطور موقف بعض القبائل مع الأحداث والأيام 4 قاذ 
بتکشف عن أطاع في السيطرة والسادة »وبا یتمدی ما تكنه 
من حسد لقريش على ما تحوزه من مفاخر 


وظنت بعض القبائل أن هذه النبوة ما هي إلا بدعة قرشية 
لإضافة مفخرة جديدة إلى تموع المفاخر التي احتككرتها قريش 
دون المرب معا .. » ول تدرك هذه القمائل » أو أنها لا تريد 
أن تدرك؛ أن النيوة اصطفاء إهي» وأنها هداية وعدل ومرحمة 
لا جال فببا لمنافسة وليست طريق) إلى التسلط والتزعم 
ولمس . 

لقد كان بنو حنيفة في الجامة من نجد من هاتبك القبائل التي 
رأت هذا الرأي المتسرفه وقررت آن فدخل ف عتافسة مم 
قریش ظنا منها أن هذه النموة عکن أن بفوز ا من كان أوفر 
القبائل مالا وأكثرها نفيراً » ولا كانت تظن نفسها كذلك فقد 
اعلت أا لا هسل ھریش سود إلا إذا کت ما مها 
ووافقت على اقتسام الأرض معيا وید 


وأعلن مستلة الككذاب شه نس 4 والتف وله بتو حشفة 
عصبية لقسلتهم لا تصديقا لدعوته » وأ كبر الظن أنه م يكن 


۱۷ ے 


ہم غالینٹہم العظمی أن يكون مسیامة کذاباً أو صادقا ؛ بل 
الذي مہم أنه رجل من قببلتهم وأن دعوته هذه مفخرة هم ؛ 
تزيد فی عزهم » وترفع من فدرم > وتعلي من شانہم . 


Xx Xx x 


وكان ثمامة بن أثال الحنفي من رأى هذا الرأي وذهب هذا 
المذهب » فتقرب إلى مسيامة ؛ وأبدى إعجابه به » وأظبر 
تأسده له ولا يدعبه » وأبدى في الوقت نفسه حقداً على مد 
وبغضا لاسمین ونفوراً من دعوه الإسلاموازورارا عن كل ما 
يتصل بها . 


وم یکن لدى مسيامة أفضل من ثامة برسله في وفد إلى 
المدينة ليقابل رسول الله = اکم - ریشم 4ھ مطالب بي 
حنیفة في الاشتراك في النبوة وفي اقتسام الأرض ممع 
قریش ! 

ولعل نام أراد أن تمتاثر فسلنه بالنبوة کہا وبلارش 
جمیعہا عندمسا حاول اعشال الرسول وآثر هذه الطربة-ة على 

وفشل تدبير عامة 0 وانعٹف هر ¢ وعاد مع أ صحابه 
إلى مسبامة جواب رسول الله وإعلانه للناس أنه كاذب * ولصق 


ے ۷0ے 


امم مسبامة منذ ذلك الیوم لقب الکذاب » ول پسد يعرف 
الا به . 


:وم بعاقب رسول الله - عم - نمامة على محاولته الغدر به» 
وعامله معاملة الرسل » ورده من حبث أتى . 


كان من المکن أن 'تلین هذه المعاملة من رسول الله قلب" 

ثامة ولا ما امتلا به من حقد وفاض به من حسد » وقد دفعه 
حقده وحسده إلى الاستمرار في كيده والبالفة في عداوته 
والحاجة في خصومته » وحاول أن بقتل العلاء بن ا حضرمي 
الذي أرسله رسول الله - لام - ال اندي بن ساوی اسرد 
بدعوه إلى الإسلام » وكاد أن ينفذ غدرته لولا أن نہاہ مه عن 
ذلك ... 


ام و دمه » 00 امسن أن قت ¢ 
ودعا الله أن يمكنه منه . 


۲ *# 


كان فامة شديد الاعتداد بنفسه > میق الثقة يهنا ؛ وقد 


دفعه هزا الاعتداد وهذه الثقة إلى أن تصرف بلا حفظ 6 بل 
دور شديد . . 


ے ۹8۴ ے 


کان بعلم أنه مپدر الدم » وأن ااسادن لا فتئون حوور 
بسر ابام أطراف المدينة و بصلون فی تطوافہم إلى مشارف مکة» 
ومع‌ذلك فإنه خرچمن نحدحمث مضارب بني حنيفة ومساکنہم 
قاصداً مكة » ولمس معه من قومه آحد »ولا بحسب لاولئك 
الذين آهدر وا دمه حمسانا ٠ہ‏ 


وكانت سيرية إسلاممة بقسادة الصحابي الیل عمد بن مسامة 
الأنصاري عائدة من القرطاء بعد أن أدت مہمتہا في تأديب 
الاعراب فما ٤‏ فرأت ثامة بفذ السير نحو مكة » فراقبته 
فارتابت به » ول یکن أحد من أفراد السرية يعرفه » فأوقفوه 
واستنطقوه » ولكنه أبى أن دم بشيء ٤‏ فاستاقوه معہم 
إلى الدينة ٤‏ وأقبلوا به على رسول الله - لر - > فقال هم 
- علبه السلام - : اتدرون من اخذتم ؟ 


قالوا : لا با رسول الله » صلى الله علسك . 
قال : هذا مامة بن أثال الحنفي . 
وهب رحال من الصحابة وقالوا: با رسول الله » لقد أمكن 


0 7 5 05 ۰ 5 و ا 

الله منه بغار عہد ولا عقد 2 فدعنا تصضرب عنقه با رسول 
3 

ال . 


في سارية ا اسحد » ثم التفت | لمهم وقال أحستوا إساره . 


ے ۵۶ ے 


رول الله الصحابة ربطون غامة إلى سارية السحد » 
وخل على أھلہ وقال لهم : اجموا ما عندك من طمام فابعثوا 
و 


يه إلنه 2 9 مز بناقة تمہ لمنها صیاحا 1 


ودهش الصحابة وعجبوا عندم! رأوا ثامة وهو با کل 
رشرپ» فكانوا إذا أتوه بطعامه رأوا کلا" منک رآ وقدروا 
أنه با کل ما یکفي أسرة كاملة » فإذا شرب صبوحة أو غبوقة 
اتسعت أحداقهم لا يرونه من إسرافه في الشرب . 


وحاء رسول الله إلى ثمامة وقال له : مالك با نمام » هل 
أمكن اللہ منك ؟ 
قال : قد كان ذلك با مد . 


7 ۵0 : 5 
وتركه ردول الله - علش وانصرف . 


وقفى ثامة لملته في السحد » فرأى' الصحابة عاكفين على 
الصلاة والتلاوة » إذا 5 فوج وخرج لشأنه جاء فوج آخر » 
والسجد لا تتقطم فيه الصلاة طوال اللبل » وعندما حان 
الفجر مغ بلالا بصوته الندى بودن» وبدعو المؤمنين إلى الصلاة 
والفلاح ..٠‏ فا راع امة إلا آفواج المسامين تتدفق على السحد 
حق‌ملاته ؛ فمحب لهذه الأعداد التي تتحمع في مثل هذا 
لدفت اکر ۾ وتسامل خنا عکن أن بفعلوه .. وعندسا 
رج رسول الله من بته فى السحد رای اعساق المسامين قد 


- 0 


ات أبت » وأعیتہم قد تحفزت و أخذت تتابم الرسول حى 
وصل إلى موضعه أمام السامین » ول خف على ثمامة نظرات 
الاعحاب الق تفيض محبة صادقة لهذا الني .. ثم سم بلالا 
بقم الصلاة فرأى کل من بالسحد بصطف خلف رسول الله في 
نظام لبس بعده نظام .. م لابج مراقينه م > فرآهم يتابعون 
رول ا في كل ما بو ويف فر فرآم إذا قرأ استمعوا وإذا 
ركم ر کموا واذا سحد سحدو ا ... » وأخذ علسه لبه هذا 
الکلام الذي مع رسول الله بقرژه في الصلاة ٤‏ وعرف آنه 
القرآن الذي یتحدی به محمد فصحاء العرب وبلفاء م۸ » ووقع 
کل ذلك من قلب نامة موقعاً عظيما ... 

وحاء رسول الله - لتر - إلى عامة بعد انقضاء الصلاة 
وقال له : ما عندك با مُامة ؟ 


قال : با مد عندي خیر؛ إن تقتل تقۃ ذا دم » وان تعف 
تعف عن شاكر »وان كنت تريد ا ال فسل تعط منه ما 


2 


سہہسے 
- 0 ۲ ۰ 
وتركه رسول الله للا سب وانصرف ام ےل 


ومر موم آخر على عُامة و هو ری من المسامين ما بوديه وما 


بروقه ۰ 


وعاد إلنه رسول الله مره ثانمة وگرز عليه سؤاله امن : 
ما عندك با عامة ؟ 


ہے 30ے 


رثامة برد کا رد" بالأمس : عندي خير » إن تقتل تقتل ذا 
زنب » وان تعف تعف عن شاكر » ون كنت ترید الال فسل 
تعط .۰ 

وبتر که رسول الله - کپ لم - » حت إذ ابتعد عنه قال : 
اللہم أكلة لحم من جزور أحب اي من دم ثمامة . 

وعندما معه الصحابة بقول ذلك عرفوا أنه يمل إلى العفو 
عن ثامة» فدعوا الله أن هدي ثمامة » وأقبلوا عليه بزیدون في 
| کرامه و الاحسان إلبه . 

وکلیا مرت ساعة على مامة وهو في موضعه هذا من السحد 
بري ويسمع ما يعجبه » إزداد قربا من الاسلام وحب) 
لآھل ... 


وحاءه رسول اله - لر - في الموم الثالث وقال له مقالته 
في المومين السابقن : ما عندك با ثمامة ؟ 

واطرق ثمامة مللا » ثم رفع رأسه وقال ما قاله في المومین 
السابقين : عندي خير با مد » إن تقتل تقتل ذا ذنب > وإن 
تعف تعف عن ٹاکر » وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما 


وء 


سىت , 
فقال رسول الله - لتر - لاصحابه : اطلقوا ثامة . 
ثم نظر إلى ثمامة وقال له : قد عفوت عنك با ثمامة . 


8۷ ۔ 


وأطلق سراح ثمامة » ونظر إلى رسول الله ملي] » ثم إلى 
الصحابة الذين تحلقوا حوله لير وا ما هو صانع و لیسمعواما هو 
قائل » و لکن ثامة انطلق من السحد وخرج . 

إلى أبن با تمامة ؟ ه ذا هو السؤال الذي سأله ثٛامة لنفسه 
أول ما خرج من المسجد » إنه بريد شیا فا يدري ما هو 
صانع حق مدركة., . إت ها الذي رآه من رسول الله وصحبه 
قد ملا قلبه حا للإملام وأهله » وقرر في نفسه أن يسم قبل 
أن يفكوا ساره + ولكنه آثر أن يعلن إسلامه طلقا مختاراً 
حتى لا بظن أنه إنما سل خوفا من القتل أو ضبقاً بالأسر . 

إلى أبن یا مامة ؟ 

إلى مكان أ ستتر به فأغتسل فأتطبر فأعود إلى رسول الله 
فاشہد أنه رسول الله . 


ادن إلى البقم . 
وذهب اة إلى القسم فاغتسل » و کر" راسا إلى السجد» 
فتلقاه رسول الله والصحابة بالوجوه الماشة المرحمة . 


ووقف غامة بين يدي رسول اه - ملک - باسم الوحه 0 
منشرح الصدر » هادىء النفس © وقال : آشهد أن لا له الا 
الله وأشهد أن ممداً رسول الل , 

واسرع الصحابة إلى نمامة پنئونه بما نعم الله عليه من 


ہے لاق ا ى )۱۱( 


ین » وبا أ كرمه من الانضیام إلى جماعة الاسلام . 
ونظر مامة إلى رسول الله - عليه السلام - فوجده مشبرق 
الوحه باسم ار » فقال : با مد » وال ما کان على وحه الارض 
فض ال من وجہك » فقد أصبح وجببك آحب الوجوہ إلي » 
والل ما كان دين أبغض إلى من دينك » فأصبح دينك أحب 
لین ای" » والل ما کان بلد آبفض إلى من بلدك ٤‏ فاصح بلدك 
أحب البلاد إلى : 
فدعا له رسول الله - َلك - امخیر » وبشره خير الدنسا 
والاخرة . ۱ 
وتذ کر الصحابة أن ثمامة لم يأكل بعد » فدعوا له بطمامه 
وشرابه اللذین کانا بقدمان له كل يوم ٤‏ تمد بده فلم ينل من 
الطعام إلا قلہلا ٤‏ و بشرب من اللين الا پسیر؟ ۱ 
وتعجب الصحابة من أكله وشربه » فقد كان أكله وشربه 
بالأمس عبره الموم . 
ولا رأى رسول الله عحبہم قال : ممم تعجبون ؟ أمن رجل 
أل أول النبار في معي كافر » وأكل آخر النهار في معي 
مسل؟! إن الكافر لبأكل في سبعة أمعاء » وان ا مسلم لبأ كل في 
معي واحد . 


قال مُامة : با رسول الل » أريه العودة إل أفل وعشبرق 


9۹ ب 


أدعوم إلى الله ورسوله لعلهم بهتدون بي » فأذن لی با رسول الله 
أن أمر يمكة فأعتمر ثم أذهب إلى الجامة ... 

وخرج ثمامة من المدينة بوجه عبر الدي دخلہا به » و انطلق 
منها بنفس غير التي دخلہا ها » وقطع ما بين المدينة ومکة 
وهو محمد الله على أن هداه للاسلام» ویفکر في أفضل الوسائل 
وأنجم الطرق لخدمة دينه الجديد . 


واقترب من مكاة » وتذكر أن من فپا محادون الله 
ورسوله » فقرر أن يتحداهم ويفيظيم ٤‏ ویدخل علمم Lila‏ 
إعانه » و کذلك فعل ٤‏ فدخل مكة رافعاً صوته بلتلسة » 
جاهراً بشهادة التوحبد » لا تخبفه قریش في بلدها وهو الوحبد 
الفریب » لقد صنع الاسلام منه نا سا تکسوه عزة 
الا سلام » وتملؤه حرارة الاعان » فپو لا خشى قریشا ولو جمعت 
له قریشا آخری . 


ارتاعت فرش لا معت > جر أحد أن محپر بالإسلام في 
ہلدھا » ومن هذا الدي غرته نفسه وأوقع بها في مم‌اوي 
الردى ؟ 

من ؟ غامة ین أل الحنفي ؟ لا أهلا بك ولا مرا ! 

وانقضوا عله وأخذوا بتلابيبه وصاحوا به : لقد تعدیت 


ENS 


5 رك و واحترأت علننا ٩‏ ی حر مدا ¢ أضيوت وتر کت دبن آبائك 
تنا تتحدانا في عقر دارنا ؟ أتظن أنا نتر كك تطوف بالبدت 
4(“ للا والل لن ن حدث ھذا أبداً , 


ال لهم : أرسلوني ويحم » إنكم تعمون من 
أكون سه 

قالرا ؛ تعرفك عتندمييا كنت على ديذنا » أما اليوم فقد 
صبوت مع تمد ۰ 


قال : وال لا آدري مسا تقولوں ٤‏ ولكني تبعت خير 


الین . 
قال واحد من سفائهم با معشر فرش نس هذا 
الصابیء فلت من یم > ونکلوا به للکوںلی عبره 
۳ 
بره , 


قال عاقل منہم : لا تستمعوا إلى ما بقوله هذا » فان نامة 
سبد مطاع فى بني حنفة » دعوه ولا تسيئوا السه ٤‏ فانکم 
فآرساوه وم حنقون . 


فذهب مامة إلى الکعمة وطاف پا ٤‏ مم أقبل على قریش 


وال فم معشر قرش 7 2 أقسمت يبرب هذه البنة 


bi 


( الکعمة ) لا بصل النکم من الماما شيء ما تنتفعون به حق 

۳ مد أو تتمعوه من آخرم : 

قالوا له بلہحة الستع‌طف ا حائف : أو تفعلپا با مامة ؟ 

قال وهو ينطلق إلى قصده + سأري أي لا أقول إلا 
صدقا . 

4۴ لا د 

ومنع مامة البرة عن قريش ٤‏ فأصاهسم من ذلك ضبق 
دید 6 وساءعت حافم را وحدوا ما بأكاون 3 حی 6 أكلوا 
العلز ¢ ) وهو الدم خلط بأوبار الإيسيل ویٹوی علی 
الثاو © , 


احتمع السادة من قریش لبنظروا في هذا الآمر الذي 
أصاي-م » لقد ابتلوا بالخوف من ممد وأصحابه » ثم هاهي 
البلوی تم فتلون با جوع ۰ 

قال قائلہم : لقد أصبحنا في شر“ حال » فانظروا ماذا 
تفعلون ," 

قال واحد من السادة : لقد آغلقت دونکم النافذ » ولا 
آری لکم ملجأ ما أنتم فبه إلا إلى مد . 

قال آخر : لا نطلب من عمد کیا فيظن فمنا الضعف 


9 


والوهن 5 


رد" عليه السید فقال : با بن آخي » لیس هناك من ضعف 
یں ما نحن فبه » وليس هناك من هوان مثل الذي نقاے » 


ولا بد لنا أن نطرق باب مد 

قارا ۽ کف ترجو عدا فا الآمر وقد سق اب أن 
عرمناه وأهله وصحبه الطمام ثلاث سنن عندما حصرنام في 
ثب أن طالب » شی مد هذا وبرق لنا ؟ 

قال عاقل منہم : إن ممداً يدعو إلى الخير وينادي بصلة 
الأرحام »ولا أظنه برضی أن نموت جوعا» فنحن أهله وعشيرته» 
آطمونی وأحضروا ما نکتب فيه إلى مد نطلب منه أن يشفع 
لنا لدی مامة . 

قالوا : إذا کار لا بد من ذلك » ولا طریق غير هذا » 
فاحرصوا على أن لا تبدوا له ضعفا » وأروه من آنفسکم صبرا 
وی .. 


وجاءوا محلد » فکتنوا عليه وعوا »> وبدؤوا وأعادوا إلى 
آن ارتضوا صفة فکتوها » ثم قرآها واحد منهم للسمعپا 
ا مع : : آلست تزعسم أنك بعثت رحمة للماللن » فقد فتلت 
1 بالسیف والأبناء بالموع » إنك تأمبر بصا الرحم وقد 


و 


قطمت أرحامنا) فپذا مامة قد قطم عنا مبرتنا وأضر بنا» 
فان رابت أن تکتب إليه أن مخلتي بیننا وبين ميرتنا 
فافعل . 

کت ا" قرو شا اغضبه 
نٹ 0( مآ بقولة ۽ 
خلٴ بین قومي وبين ميرتهم . 

وعندما وصل کتاب رسول الله إلى ثمامة بادر إلى اطاعة 
أمره وأرسل البرة ای قرش . 


عاد عاد عار 

وبقي ثمامة في بني حنیفة يدعوم إلى دين الله إلى أن انتقل 
رسول الله إلى الرفسق الأعلى .. 

وارتدت الأعراب» ومنہم بنو حنمفة » وتحفزوا للانقضاض 
على من بقي من المسامين . 

وكانت الردة في بني حندفة عاتبة لوحود مسلمة > وثبت 
ثامة غل |سلامه» وأخذ بدعو الناس إلى الشات وال الانفضاض 
عن مسیلمة ٤‏ وکان ما قاله لهم : با بني حنیفة » با وأمراً 
مظنا لا تور فيه » زنه لشقاء کتبه الل عر ول عل من أخذ 
به منک » وبلاه على من لم باخذ به من ٤‏ وانه لا مجتمع نببان 
بامر و احد» وإن مدا رسول الله» ولااني” بعده » ولا ني بشرك 
معه » يا بني حنيفة ؛ أبن عزبت عقولکم ٤‏ بسم الله الرهمن 


00 


1# 1 نم 
ارح کن 0907 وام مزالي ر ادا 20 وال 
از ESSAI‏ 
مدا الام اله ون أن هذا من : اضفدء نقی نقی » 
هذا كلام ما خرج من إل ۱۷ 
رانخاز إلى مامة ثلاثة لاف من بنی <ندفة » عرفوا الق 
فوالوہ ¢ وعرفوا الماطل فمادو ه ۰ 
وانحازت أغلب بهي فة إلى مسعامسة عصسة وملا 


وعناداً : 
وعندما عامة قومه دثر كوق ای و شعون الضلال 


عحب من موقفهم واستنکره » وقال في ذلك : 
دعانا ال ترك الدیانة وامدی 
مسمامة الکذاب اد حاء سحع 
فا عحبا من معشمر قد تتابعوا 
له في سيل الفي ٤‏ والفي" أشنم 
ربقي عامة ومن معه براقمون الوقف و دنتظر وت اس 
الخلمفة " و کنو | و أن بہاجمھم مسامة من معه © ولکن 


غاقر : ۲-۱ , ۳ 
و E‏ ھا ۱۳ 


)۲ ۲) لال : الأصل امد 0 آي أن هذا الکلام کی ۶ من الاصل الدي 
چاه منه ال رآن الکریم > ( راجم مادة ألل في الل اڭ ) : 


۵ ۔ 


مسامة شفل عن ذلك بأخبار ال جہوش الزاحفة للقائه بقبادة 
سیف الله خالد دن الولمد .. 

وفى هذه الأثناء مر" باطراف المامة قاصداً البحرین القتال 
اٹرقدن فا الملاء بن الضرمي 4 ققام قامة فیمن ثبت معه على 
الإسلام وقال هم : والل إني ما أرى أن أقم مع هؤلاء مع من 
قد أحدثوا» وان الله ضارمم بيلية لا يقومون بها ولا يقعدون 
وما أرى أن نتخلى عن هؤلاء وهم مسامون وقد عرفت الذي 
بریدون © وقد مروا قرسا ولا اری إلا الخروج الپم » فن 
أراد ا خروج منکم فلیخرج . 

فاستجابوا له » وخرج مد" للملاء > وشاع ذلك في القبائل 


المرتدة ففت" في عضدها و أضعف موقفپا . 


٭ عاد ٭ 


وسار العلاء يمن معه » وبالدد الذي انضم إلسه من بي 
حنیفة إلى البحرين » فحاصر المرتدين بها > ول بزل بهم 
هزميم . 
وقسمت الفنام » وأقيمت السوق لن أراد أن يديع قسمة 
من الغنممة » وأعحب مامة مخمصة كانت للحطم بن ضسعة 
سید من سادات بني قیس بن ثعلمة 'قتل مم الرتدین » فاشتراھا 
ولبمہا » ثم استأدن الأمير بالعودة إلى المامة ٤‏ فقد انتہی مر 


الرتدین » وفتل مسيامة وفاءت بنو حنفة إلى الله ورسوله . 

ومر" مامة ببني قبس بن ثعلبة » فرأوا عليه خدصة الحطم 
ابن ضبيعة » فأمسکوا به وقالوا له : أنت قتلت الطم . 

قال : م قتله ‏ ولكني اشتريتها من الغتم . 

قالوا : و اف ! 

وأخذتهم العزة بالاٹم » واستولت على تفکبرم عصسة 
الجاهلمة » وذھمت بعقولهم النعرة القملمة ٤‏ فوشوا على صاحب 
رسول الله فقتلوه . 

وذهب ثامة بن أثال ا جامد ضحية العصبية النسمة » 
ومقط شہداً بعد أن حاهد بلسانه وسفه 6 رضى الله عنه 
فأرضاء . 


9 لإسالا 
۳ لك الله وام م 
هام إلى الحدی درو 
5 ۱ سی قبیله ۲ | 
ما اج 5 
و 36 ۳ 1 
تکیت 
تن 1 یفشی وجه 
لرأیت 1 1 ۱ 
4 ۱ 


للیٹی 
فضالة بن عمبر الليثي 





الجاولة العامة 


حاولة فص لین عراللیٹی 


غزا جيش الرعب قلب أبي سفبان » زعم قریش » فأخذ 
يخرج كل يوم إلى ظاهر مكة یتسقط الاخبار » خشة أن 
يد مہم جیش الإيهان فجاءة فستاصل شافتم وللت 
خضراءم . 


/ بعد في قلب أبي سفیات © ولا في قاوب من ممه من سادة 
قریش » مقدرة على تحمل المدافعة والمقاومة » فقد انتہوا إلى 
حالة من اهزعة النفسية تهون معا هزام المعارك وميادين 
القتال . 

لقد أصّحوا في حالة من البأس تذل النفوس وتدفعپا إلى 
الانقماد المبين ٤‏ حالة رضي فیہسا أبو سفيان من الفخر الذي 
يتعشقه بهذا الجزء المسير الذي لا يعي أ كار من حفظ ماء آلوسچه: 
من دخسل بيت أبي سفمان فهو آمن » ذلك لآن هذا الامتياز 
حازه كل شخص له بدت في مكة : من دخل ببته فرو آمن » 


ے نج 


ابا انسان 5 له و مكة که ۶ کر دس 

وحصل علية آ٠‏ كل ! مسن له في س۳ه بت ؛ من دخل 
| لسحد فہو امن 5 

وحاول جماعة من فرسان قریش أن برموا بآخر سهم في 
حمة شجاعتبم » فتصدوا لخيل السمین المندفعة بفیض من 
الجاس والشوق لتحطم الوثنية في مكة » فم بلبثوا لحظات حق 
مزقوا كل مزق » وذھموا بين قتیل وجريح وطريد . 

وكان هذا اللقاء الأخير في الخندمة هو آخر قطرة تسكبها 
ريش هن كأسها الذي كان مترع] بالغدظ والحقد والعداوة 
والغضاء » فقد غدا هذا الكأس فارغا إلا من فقاعات اشواء 

وانطاق خاس ابن قبس الکنانی » آحد الفارن من لقساء 
الخندمة » إلى زوحه الق كانت تنتظر أخمار نصره » وعندما 
رأتة مقملا قامت تسائله عن آخماره » فلا عرفتبالامته على 
فراره » فرد علا واصفاً ها ما لاقاه القر شون من فرسان 
الان سعتترا عن فرآرہ فرار صناديد فریش وافرساتها : 


(نك لو شہدت يوم الخندمة 
إذ فر" صفوان وفر“ عكرمة 


ے ۱۷۹ نے 


lh,‏ السوف اسلا 
تلقن کل ساعد وحمحمة 
شرا ال تسمع إلا غمغمة 
1 تة ۲ باللوم آدنی کلم 


و نا الله - مان - مكة تحفه هنستة النبوة 
ويتبعه صحابته الأبرار » واتجه نحو الکمبة وأخذ يشير إلى 
أصنامها فتتہاوی إلى الأرض محطمة » ويكبر الرسول » ويكبر 
وراءه أصحابه » وبتاو الرسول قوله تعالى : و وآ 


بان ٠‏ سماخ 


المؤمنون » وترددها خلفه وهاد مكة وشعابها 0 


ويأمر رسول الله صاحبه بلالاً فيصعد إلى ظہر الكعبة 
فوذن » ورتفم في اء مكة نداء النصر وكلمة التوحبد 
ودعوة الفلاح . 


حدث كل هذا والقرشون في مكة ذاهلون عن أنفسهم » 
برون بأعینہم کل ما کانوا يقدسونه من أصنام وأوثان ونصب 
تتباوى وتصح أثراً بعد عين » فسكاد العقل ره 
ولا سنا سععوته من أضوا ت التهليل والتكيير. تشق الفضاء 


وتعا.: الجوزاء 


ے ۹۹۷۲ 


وأفبل ثلاثة من سادة قریش فجلسوا يشاهدون ما بفعلہ 
ون » فأهاج کل ذلك ما کمن في نفوسہم من الحقد » وفحر 

ہا کہت في فقاوم من الغيظ ¢ فقال عتاب بن أسد : لقد 
أكرم الله أبي أسيداً ألا بکون سم مدا ؛ فہ هت ما 
شظه . 
محق لاتىعته . 

قال ابو سفيان بنحرب وهو لا يستطيم آن بداري غنظه : 
لو تکلمت لاخبرت عني هذه الحصى ! 

إنه بريد أن بتک بسوء » ولكن الخوف بلجمه . 

وأقبل رسول الله بلاق - على هؤلاء النفر ٤‏ فقال لهم : 
قد عامت الذي قلتم . 

وتطلم كل واحد منہم إلى صاحبه » كأنه بقول : ومز أبن 
له أن بعلم ؟ 

قال رسول الل : لما آلت با عتاب فقد قلت كذا » وأما 
أنت با حار فقد قلت كذا » و أما أنت با أبا سفمان فقد قلت 
گذا » وقال لکل منهم ما تلفظ به . 

فقال عتاپ : أثہد آنك رسول الله » والل ما اطلم على 
هذا أحد كان معنا فقول أخبركا . 


ANE 


قال الحارث : أشيد أنك رسول الله » صدق عتاب » 
و 7 
والله ےا کات ما اُحد سمع ما نقول وإني لاع أ ال 


أخبرك 5 


اقد أسم عتاب دن اسف والحارث بن هشام ول دکو نا سانا 
قمل هذا الحديث > ول یتک أبو سفيان فقد كان مسلا ! 


وم یکن عتاب والحارث وحدهما من الدين أحنقهم ما فعله 
رسول الله بالاصنام وما نادی ره بلال من فوی الکسة بالمسحد 
ارام » فقد کان فضالة بن عبر اللشي بشاهد كل ذلك ويغيظه 
ومر" من آمامه رسول الله - عليه السلام - فقال عير حدث 
نفسه : هد ا الدي قتل آباءنا و سفه أحلامنا وعاب دیننا وحطم 
تنا أمام أعبننا » إن دماء آبائنا تنادينا لناخذ بثأرها » وان 
هبل والأدنام من حوله لتنادي بالانتقام ها ... إن أشد ما 
شظي صوت هذا العرد احشي و هو بر فع صو ده ما سموبه 
الآذات » أن أنت با أمية بن خلف لى عبدك أصح سےا 
مطاعا بعتلی اقدس ناه 2 لقد گنت ی اد ہمت قل آن 
ترق ها ایی إن صوته لمحرق گندی وشر برا کین حقدي 
وغضي ٤‏ إن أصوات الانتقام لتفسم من آعماق أعماقي » إني لإ 
اج أن أعيش ساعة واحدة في يلد م يمد بامتطاعتي آن 
آفمل فيه ما أريد » وأنا لا أستطيع أن أترك مكة لاني لا 
أقدر أن اعبش في غيرها... لا بد أن أنتقم » لا بد أن أقاوم» 


ے لے 


لايد أن أسكت هذه الأصواك التي تعلو بالأذان والقرآن ... 
لاب ہو ليف ب لا سے 

ومر رسول الله من آمام فضالة مرة أخرى ... قال فضالة 
لنفسه : هذا هو مد » يسير وحده بلا حرس فاو أن اقتنصت 
منه فرصة فانقضضت عليه فقتلته » إنی إذا فملت ذلك ألحقت 
الهزيمة بالمسامين فإنہم ما انتصروا إلا به ولا يجتمعون إلا 
عله . 


وتحسس فضالة سبفه » وتقدم بسترق الخطى حتی اقترب 
من رسول الله » ومد بده نحو سدفه » فإذا برسول الله بقول له 
أفضالة ؟ 

قال وقد أخذ بهسة الرسول : نعم فضالة یا رسول الله . 

قال عليه السلام : ماذا كنت تحدث به نفسك . 

وذهل فضالة لهذا الؤال » إن رسول الله سأله حا حدث 
به نفسه... قال فضالة لنفه : وماذا يعم مد من دخيلة نفسي؟ 
لا ء لا کن أن يكون رواله هذا عما حدثت به نفسي من 
الفتك به » لا شك أنه نقصد أمراً غيره 5 

قال فضالة : لا شيء با رسول الله ٤‏ كنت آذکر الله . 

ن ك.رسول الل - يللع - ثم قال : استغفر الله , 

أدرك فضالة أن مدا قد كشف سر" وأطلع على خبيئة 

_ ان ۹ سے 


نفسه ؛ فداخله خوف شدید » فاضطرب صدره وخفق فواد, » 
ول بدر ما بقول . 


وناداء رسول الله لل » فأقبل حق وقف آمامه » ومد رسول 
الله يده إلى صدر فضالة ووضعما على قلبه ... 

ااباید رسول الله » ما امتدت إلى شيء إلا زكا 
ا 

وها هو ذا قلب فضالة سکن بعد خفقان شدید و مدا بعد 
رعب مریع» ومحد فضالة في نفسه سکینة و اطمئنانا» ونقلب 
اشا . 

تقول فضاله : ما إن وضع رسول الله بده على صدري حى 


اسم لیس عل ا على وحه الأرض من خلق الله شيء أحب 
إلى منه . 


واستأذن فضالة وانصرف » وأخذ طريقه العتاد إلى بیته » فر 
بامرأ ة كان يتحدث إلیہا من قبل » فقالت له : هلم إلى الحديث 
ا قا . 


قال : لا » قد كان ذلك قبل البوم . 
قالت : عجبا » وما الذي غیراه البوم ۶ 
قال : الإيمان بالله ورسوله » ثم آنشد : 


ے ۹۷ 


قالت : هل إلى ا حدیث » فقلت : لا 
پایسی علیتك ال والاسلام 


لو ما رنت عدا وفسله 
والشرك بغشی وحر4 الإظلام 


ومضی آمل سک کدلك. . 


لقد دخل رسول الله - علد - مکة ٤‏ فم یفتحپا فقط » 
وإنما فتح قلوب أهلبا » فخالطتہا بشاشة الاعان > فلم بعد فیہا 
متسع لشيء سواه 


وبقي في مكة نفر لا زالت تترسب في فلوم ال من 
أحقاد الحاهلية » ولکنم 00 أن تزول 4 فتصفو 
ء بالاعان الد 
ات مہ 


د NY‏ نے 


الله يعام أني أحب أن أقي رسول اللہ بنفسي » ولو كان أبي 
حيأ ولقيته تلك الساعة لأوقعت به . 


شيبة بن عمان العبدري 





امیارله المارية رہ 
۳ ۳ 0۱۱ 
وله شیبَةن‌عثان العبدری امحجي 


ارتحت أرجاء الجزيرة باخبار فتح مكة » فتلقتها القبائل 
التي لا زالت على وثنیتہا بالذهول والدهشة » وأفقدماهول 
المفاحأة ووقعپا الصاعق سلامة التفكير وحسن التدبير ٤‏ فلزم 
بعضها الصمت ول تحرك ساكنا» وبعضها أعماها الغضب ؛ فطار 

صوابها وطاشت حلومہسا » و اندفعت في هذه السورة الفاضة 
الحاقدة نحو مکة تريد أن تنازل السامان » وخمل شا كبرياؤها 
الجاهلي نها تستطیع أن تنقذ الوثنية من هزيمتها » وهأ لما 
صلفما القبلي نبا قادرة على نحدة المنبزمين من رعاة الوئنسة 
والقم الجاهلبة .. 

من هذه القبائل التي اختارت طريق العداوة والغضاء » 
قبائل هوازن التي سكن الطائف وما حوها » فسارعت لحشد 
فواها كبا » واندفعت في الطریق إلى مکة ... 

وسرت في مکة آخبار هذه الشود 4 فاستشر امن 


ككس ص 
(١ 2‏ العبدري : نسمة الى عمد الدار» ۰ واطحی: ذ نسمة إلى ححابة الك 


سے ۱۸۰ 


بزال على وثنيته من أهل مكة » ومن أسلم تعوذاً أو اعتران) 
إلأمر الواقع » وأمل هؤلاء وهؤلاء أن تکون هزية المسامين 
على أبدي هذه القباشل التي عرفت بالبأس والشدة » ودرب 
رحااعی فنون الحرب والنزال وبرعوا فما » واستشر 
الؤمنون بهذه الأخبار أيضا لاُنہا تفتح هم بابا للجباد الذي 
يفتح لهم سبل الخير في الدارين » ويفتح لغيرهم باب الرحمة في 
الدخول في هداية الإسلام . 


ورسول الله - "لو - لا بنتظر حتى بدهمه ابش في مكة 
بل يأمر المسامين بالخروج للاقاة هذا العدو » فبتدافع الناس 
الخروج » حتى أنه لم بق بمكة رجل قادر على حمل السلاح إلا 
وخرج مع المسامين » وقد بلغ من ہم هذا الجيش اثنسا عشر 
ألف مقاتل . 

وضم هذا الجيش نوعا جديداً من المقاتلين لم تكن جبوش 
رسول الله لثم تضمہم من قبل » فقد ضم طلقاء مكة 
الذين سل غالبیتہم تموذاً وخوفا ومداراة » وضم أيضا من 
بقوا على كفرهم من أهل مكة وأغلب الظن أن هاتين الفئتين 
خرجتا في جيش المسامين طمع] في الغنسمة إذا كانت الدائرة 
للسامین » ورغمة في التشفي إن كانت الدائرة علیہم . 


سالت بطاح مكة بأمواج هذا الیش العرمرم » واتجہت 


جموعه متدفقة کالسل الأتي نحو الطائف حبث تجمع جیش 


VAY 


هوازن » و لکن هذه ا لحوع صدمت صدمة عنيفة بالکیائن الى 
أعدها لهم العدو » فأربکت الیش » وزاد ارتباکه ما أقدم 
عليه كفار قريش والمؤلفة قلوبهم من الفرار السريع 0 فانتکس 
الیش که رر عاقداً من حمدہ آي . 


ونظر رسول الله إلى أولئك الذين أفقدتهم المفاجأة صوايهم 
فتر كوا مواقعهم ٤‏ فناداهم : اي" عباد الله » أن النى لاکذب » 
أنا بن عند المطلب . 


وثبت رسول الله في مكانه “ وثبست معه أحد عشر 
دات السمین ودات الشال 7 


وأمر رسول الله - له - عه العباس أن بنادي 
يسوتيه ويقول + ا مشیر الأتضان # ا أصساب 


السهر 5 . 


ورفع العباس بهذا النداء صوته » فتحاوبت به الشعاب 
والوهاد ‏ وتناهی الصوت إلى أولئك الرجال الأفذاذ » وما ان 
لامس أمماعوم حتی أعادم إلى رشدهم» فعطفوا خبوهم بریدون 
أن سلغوا مصدر الصوت حبث رسول الله » ولا رأوا أن خبلہم 
تعيقهم تر كوها واندفعوا يشقون طریقہم بصعوبة بين أمواج 
انتہترن “ ويندفعون باتجاء رسول الله = ملس ... 


_ ۹ = 


ونظر الذين منوا أن بروا السمین منپزمین » فآفرحهم ما 
رأوا وسر"م ما شاهدوا » فأبدوا ما کانوا مخفونه في صدورم » 
وأظبروا ما كتموه في نفوسہم » وأبانوا عن ضغائن قاوہم : 

قال أبو سفيان بن حرب : لا تنتبي هزعتپسم دون 
اللحر ! 

ولكن هذا الكلام لم بمحب صفوان بن أمبة - وقد كان 
كافراً - » فانتپر آبا سفان وقال له : يفك الكثيب . 

بقول لہ : ألمت الراب وانثسى على عتم تشن , 

وتحاوب الحارث بن كلدة - أخو صفوان لأمه ‏ مع أبي 
سفبان وقال بنشوة : الآن بطل السحر ! 

فأغاظ كلامه صفوان وقال له : اسکت فض الله 
فاك ! 

و أنکر أنصار الکفر على صفوان موقفه العحب» فمو عدو 
محمد الذی فتل أباه وأخاء وعه ٤‏ فکنف بنکر على الناس ما 
سراهم من هزعة المسامین ؟ 

قال صفوان موضحاً موقفه : وال ائن بربني رجل من قریش 
أحب إلى" من أن بربني رحل من هوازن . 

ومر رحل بصفوان وهو لا بزال في موقفه ذاك وقال له: 


- ۷۵ سے 


ار چو مود دن ین 

إذن 0 م دغضب را دسا رام ٤‏ إنما عضب لقوم 
والعشيرة » فصفوان لا ال مو السو ایق * پندی 
للعشيرة ويفرح لما » ول بدخل قلبه بعد إسلام وإيمان .. 

هذه الأماني تلقى الطلقاء نکسة المسامين : 

لا تنتبي هزعتهم دون البحر . 

ما أسرع ما بان نفاق أبي سفبان » وما أسوأ ما تناه 
للمساين » ولكن الله سيرد کنده في نحره » وبطل ما 

الآن بطل السحر . 

هذه أمنية الحارث بن كلدة » بل هذا اعتقاده الباطل في 
الإسلام » إنه سحر» وليس برسالة ودین» نعم يا بن كلدة بطل 
السحر » إن السحر فر الأعداد الكبيرة التي 
ظن المعض ایا ناح > وان الفوز والظفر 
معقود ما . 

إنہم لا يحبرونها أبدا . 

ما آبمد ما خبلت لك نفسك » وما آبعد ما قلبت أا 
الرجل الجاهلى . 


ب NAE‏ ے 


وان حيشا فه مل هوّلاء لا تستفرب فيه افزیة 
ذا 

ھکذا كان حال المسامين ساعة الهزيمة فى حنين : رسول الله 
في أسد عشر من أصحابه يصمدون یش هوازن اللحب . 

والعباس ينادي بالپاجرین والأنصار . 


وفلول النافقتن والکفار مسرورة هذه امزعة وتتمنی آبعد 
منها . 

وأدرك شيبة بن عغان أن فرصته قد ات » قبو لن مد 
مدا فی حال مكنه من قتله أفضل من هذه . 


قال شيبة لنفسه : الآن أدرك ثأري من جمد » الآن أقتل 
من قتل أبي وعمي ... إن نيران الحقد التي أشعلتبا في قلي 
اعات أله لا طف إلا فقتل مد وه ولكن أبن مد ني 
هذه ا وع المتزاحمة » أتراه لا زال صابراً ثابت] بعد أن فر 
ا لجيش؟ ريا كان ذلك» بل هو الو كد لاني أعلم أنه من الشحاعة 
مکان لا یدانی » وانی معت أن اصحابه بتقون به ادا همي 
الوطيس واحتدم الوغى. . . إني ا مہ هناك في عدد من‌أصحابه.. 
اما فرصتي » إن جسم من حضر هذه العر 35 مشغول بنقسه » 
وهؤلاء الذين معه مشغولون بقتال هوازن الندفعة التي لا يوقفها 
شيء » وحق لو رآ نی حدم فإنه لن يشاك في مقصدي فانی 


~A 


خرحت معمم ول اخرج علييم » اما فرصتي ... إنها فرصي . .. 

با لثارات الوالد والعم » با لثارات الدماء المراقة فى أحد .., 
و تقدم شيبة نحو الحہة التي فبہا رسول اللہ 7+ ھ+ 

وعندما اقترب قال في نفسه : آتبه عن نه فأضربه 


ونظر فوجد العباش بن عبد المطلب يقاتل عن يمين رسول 
الله وعليه درع بيضاء كأنها فضة بنكشف عنما المجاج » فقال 
عن ثماله . ودار لبأتبه من ذلك الوحه » فادا ابو سفيان ان 
الحارث بن عبد المطلب يدافع عن ثماله » فقال لنفسه : ابن 
عه ولن بسامه آیدا » ولا قدرة ل بقتاله . 


ودار من خلف رسول الله » فم جد بینہا شیشا عنمه أو 
يصده ؛ فنقدم منه 4 وسل" سفه ول یق إلا أن بساوره به 
سورة » فإدا بشواظ من نار قد وقم بینها کانه البرق » فأخذ 
بره ۶ فرع وخاف ار ترق » قوضع بده على دصر ه 
و تراحم ... 

واحس به رسول الله - لتر فالتفت إلمه وقسال : 
با شيب ادن منی ۰ 

ودارت الارض بشدمة 6 وام قلہه رعا 6 وتقدم من 
رسول الله وقد طارت ذفسه كماع 1 و ابلسم رسول الله کت 


= ۸۸ے 


عليه السلام - ووضم يده على صدر شىة وقال : اللہم أذهب 


بقول شيبة : ففدا رسول الله من تلك الساعة أحب إلى" من 
سمي وبصري وذفسي . 


ثم قال له رسول الله : با شيبة » قاتل الکفار ٠‏ 


بقول شسة : فتقدمت آمامه آفغرت بالسف ٤‏ الل أعل 


4 
لاوقعت یه . 


وفاء مئة من ا مہاجرین والأنصار إلى رسول الله » فقاتل 
مهم هوازن حت هزمها » وانتصرت الفئة القلملة المؤمسنة» 
رأثبت الاعان أنه أقوى من كل قوي » وان حنیناً لدرس من 
يعي حكة الدروس . 


وعاد رسول الله لار - إلى مكة منتصراً » ودعا شیبة 
ن عغان وعغان بن طلحة وأعطام مفاتيح الكعبة وقال 
فم : خذوها با بني أبي طلحة خالدة تالدة لا بأخذها منكم إلا 
الم رم 

فولي الحجابة عثان إلى أن مات . ۱ 

م وھا چیہ شيبة » وؤارقيا من بعده بنوه * ويقيت في 
عقبه إلى ومنا هذا . 


٭ ٭ # 


۷ ۔-۔ 


وعاش شيبة إلى أن أدرك خلاف بین علي ومعاوية » وان 
هواه مع علي ۰.. 

وف السنة التاسعة والئلائین من هحرة رسول الله - صلوات 
الله عليه - أرسل أمير المؤمنين علي بن آي طالب مم بن 
و انان » وأرسل معاوية من قبله بزيد بن شحرة 

عن الغرهن وتقازعا , 

وسعى بین بو سعد الندري وآخرون » فاصطاحا على أن 
يقم المج بالناس وبصلی بهم شيبة بن عثان . 

وعاش - رضي الله عنه - إلى السنة التاسعة والخسين من 
هجرة سبد الرسلين # و أدر کته الوفاة أوضى لمعد 
الله بن الزبیر ٠‏ 


۔ ۸۸ ع 


ماه 


ور و ۳ 
سیت وی 2 ا ناکرا 

اراتا نوا من فض وان وو اتک 
کے ا نین و ا ۳ 


الا تلوهس الایتان ۰۷۲ ۷ من سورة التوبة 





ا یا ولة اه عسرة 


وصلت أنباء عن عزم هرقل الروم ومن بواله من متنصرة 
العرب » على غزو المدينة ؛ فأعلن رسول الله - لر - عن 
عزمه على الخروج إلى أرض الروم » متمماً خطته في مثل هذه 
الواقف : اغزوهم قبل أن يغزوم » وطلب من المامين أن 


بستعدوا هذه الغزوة 5 


ودبت ا رکة في اللدينة » ونهض الوسرون من السامین بأمر 
قویل الجيش ٤‏ وتتابع احاهدون على الخروج إلى ثنسه الوداع 
حیث الرکز الذي عبنه رسول الله - ملقم - لتجمع الجيش » 
وجاء الفقراء إلى رسول الله وأعينهم تفيض من الدمع م لا 
جدون ما یجہزون به آنفسم > وجاء آخرون من الاعراب 
والنافقین ينتحلون الأعذار لكي بعفیہ ےم الرسول من 
7 


وکانت هناك حركة آخری في صفوف النافقین» فقد احتمع 
روساء اقات ف بیت سوي السپودي في ظسة من الديضة 
لستداو لوا ف ۳ هده الفزوة » وق الدور الذي سلعبونہ 


قال سويام : أا السادة الذين سلیہم مد سيادتهم » إا 
فرصتکم للانتقام ولاستعادة ما فقدتم من قىادة وسادة » فان 
هذا الأمر الذي يواجبه عمد لا قبل له به » إن الروم الذين 
هزموا فارس أكبر الدول وأقواها لا تقوم لهم جماعة من العرب 
لا بدرون ما القتال وما النزال » و إذا كان قد غرم غلبہم 
أعرابا لا عم هم بالحرب ٤‏ وقبائل ضعيفة متفرقة ٤‏ فإنهم 
سیواجپون غداً قوما آخرين » انم سبلاقون الروم يحبوشهم 
احرارة النظمة 6 وهي حسوش خبيرة بفنون ا جرب عاالة 
باسالیب القتال » فانی فم النصر إذا کان اللقاء ؟! 


قال واحد من اماضرن : إذا كات الامر کذلك فاا نکون 
قد کفناغدا رات * وما علدنا إلا أن ننتظر آشار 
هزیتهم والقضاء علبہم » وعندثذ نشب على الدينة » ونستعيد 
ماکان لنا فبها من سبادة » ونعبد الأيام الخوالي حبث کان لنا 
ممم معشر الیہود أيام صالحات ! » ولك علينا یا سويم أن نعبد 
البہود إلى احصون والزروع » ونہہےم هذه الحصون والزروع 


مه ابدرة مطلقة . 


a ٣۳ 


قال سویام 4 ور کٹا با ااا > ولکن الانتظار من غير 
الشار كة في هذا الأمر لا بكفي » فلا بد لا أن نضع خطة 
تساعن فسها إخواننا من الروم والمرب المنتصرة على التغلب على 
مد وصحبه » وحب أن نضم في حسابنا کل الاحتلات » إذ 
ربا یشفل الروم عن قتال محمد شاغل فلا پرسلون له جبشا »أو 
را آرسلوا له حرشا صغبراً فنغلبه مد » فإذا حدث ذلك 
كانت نهایتکم» وكان ذلك أيضا إعلانا بانقطاع أملنا - مشر 
و إلى سا 


وخداع » ولا بد أنك فکرت في خطة . تنفعنا وتنفمک في هذا 
الامر الذی حزينا » فبات خطتك فإننا لك سامعين ولحطتك 

قال : عندى خطة تنفذ على خطوات » فإذا نفذگوسا 
رحوت لکم الفوز والنحاح 1 

قالوا : وما هی هذه الخطة ذات الخطوات ؟ 

قال : يخرج عبد الله بن أبى فسمن بستطیم أن يجمعه حوله 
الوداع حتى إذا أمر مد جيشه بالانطلاق إلى الشام انسحب ابن 
أبي بن معه وعاد إلى المدينة فاذا فمل ذلك فت" في عضا 


تے ا يم 


اباب محمد وآدخل علييم الوف وانتایم اطذت 


والامی . 


وأبدی الحاضرون إعجاہم موه الخطوة» وساد 5 ا حاضرن 
جو من الارتماح والامل 6 ونظروا إلى سويم كأنهم ستحئونه 
على ذگر الخخطوة التالية . 


وارتفع صوت سویلم فانصت ا میم 6 والخطوة الثانية أن 


وسرت سرعة شبات الاعتراض : تمن شق مسج دا ؟ 
أنساهم في بناء ما بضظنا ؟ ما الذي دهاك يا سويم ۶ لا شك أنك 
تہزل » أهذا أوان الهزل ؟ 


ورفع سويم لده ہدیء الحاضرين وبقول : روید 1 
القوم » إنني أجد ولا أهزل » سوف نبني مسجداً لنا » أتعامون 
موري مس مدعاة للتفریق بین أصحاب مد » 
حق محمد و دنه سوف بداخله شىء من الشك » دا شيط 
غاد ۰ 4 ۰ و 1 5 و 
خم تمل الرجل في رأينا دون أن يدري ... ثم إننا 

لير الريبسة أو الشمة إذا كانت اجتاعاتنا ولقاءاتنا فى 


شسےوں 5 


2-3598 3 


قالوا : وما علاقة هذا السحد ما نحن فيه من حرب جر 
مع الع . 


قال » تعامون أن مدا سشين بأمرنا وأنا ما أردة بنائه 
خيراً» فإذا شاع هذا الخبر في الجبش السافر لحرب شنه ذلك 
وأهمه » فان أكبر ما یشفل التارك لبلده أن خلف فسه 
سی .+ 


قال أحد الحاضرين : حقا إنك با سويلم لداهبة » ولكني 
أرى في حديثك كأنك تؤمن بان دا نی" » فمادا إذن هذا 
المداء » فقد كان الأولى بك أن تؤمن به . 

و انتفض سویام کان آلف أفمى لدغته » وقال والغضب غلا 
نفسه + أن أؤمن عحمد ؟ أا أؤمن بن قتل الأبناء والآباء ؟ أا 
أؤمن بن صارت إليه النبوة بعد أن كانت في بني إسرائيل ... 
إننا ‏ معشر الیہود - لا نؤمن إلا بني من بني إسرائیل . 

وهدأ القوم من غضب سوب » وأعلنوا له أنهم على رأيه » 
وأنهم معه في خطة سيره » فلیمض في رمم الخطة » وليتحدث 
عن الخطوة الثالثة ! 

قال سویل : الخطوة الثالثة الى سوف ننفذها أن نقرك نفر 
من أنصارنا يذهبون مع جيش ممد » والهمة اللوطة بهم لي 
اهتبال الفرص لتخذیل الناس عن عد ثم [شاعة الأخار لبط 


NIN به‎ 


تا 


قال واحد من الحاضرين : ما أحسن ما خططت سا 
البہودي » وما أروع ما دبترت » و لکن قد لا ؤدي کل هذا 
إلى نکوص الناس عن مد وعن القتال معه » فأنت تعلم مدی 
تعلق اصحابه به » وقد بعود مد من غزوته هذه منتصرا » 
فاذا كان ذلك فانها تکون نہایقنا . 

قال سوبلم : لقد احتطت دا الامر* ووضعت ده الثغرة 
ما سدها .. 

قال : كيف ؟ 

قال سويام : نؤلف فرقة من رجالنا تکون مہمتہا إذا عاد 
مد منتصراً أن بقتلوه فى طريق عودته » وبقتله بنهار ما بناه 
عن دن رجو ويي آمی الاسلام ولصان . 

وارتاح الحاضرون ما خطط هم سويم » ووعدوا بالقيام 
على تنفيذه » وتواعدوا على ذلك . 

وقبل أن بنفض" جممہم عم بهم رسول ال يك - فأرسل 
إلیہم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه- في نفر من الصحابة 
وأمرم أن يحرقوا علیہم بيت سويم » فدا موم فيه » فأضرموا 
فيه النار > ولکن المنافقين فروا . 


۲ السامون یتدفقون على ثنبة الوداع استعداداً ماد 
الروم . 

ونشط النافقون في الدينة محاولون تخذیل السامین وفل 
معز كوم : 

قال قائل منہم يخاطب المسامين التطوعین للجہاد: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر کقتال المرب بعضہم بعضاً ؟ 

والله لكأنتكم غداً مقرنين في ا حبال ! 

وقال آخرون وم يحاولون أن يظبروا بمظبر الشفق النصح 
إننا في وقت حر شدید » فلا تنفروا في ار 6 وانتظروا رقا 
كوت أقل خر . 

قال آخرون عندماعلو اأن رسول الله - لدع - استخلف 
علما على أهله : ما خلّفه إلا استثقالاً له . 

وما كان اثل هذه الأقوال أن تثني المسامين عن الجهاد الذي 
يسري في أجسامهم مسری الدماء » والذي آشروا حبه 
واستمذوا ورده . 

وتجمع في ثنية الوادع ثلاثون ألفا من المسامين » وتجمع عدد 
كبير من المنافقين ممع عسه الله بن 7 » ونزلوا بالقرب من 
المسامين ٤‏ بو موم بانہم ممہم: 
وهر رسول الله - يلق - الناس بالانطلاق إلى الشام > 


ہے گا ے 


فانسحب عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين واتحبوا نحو 
المدينة . 

ونظر واحد من المسامين نحو إخوانه المتحبين نحو الشام 
استحابة لأمر رسولهم» ثم نظر إلى جاعة المنافقين وم ناكصون 
على أعقابهم مرتدون غو المدينة عاصون لآمر رسول الله » فقال 
أبعد الله معشر ا نافقین وأغنانا عنکم » وما كان النافقون 
لنستوا السامین عل آمر بدا ء 

وتابع جيش الاسلام زحفه نحو الشام » وتابع من اندس في 
صفوفه من النافقین إرجافہم ... 

ففي الطریق فقد السامون الاء » فطلبوا من رسول الل - 
لو - أن يدعو لهم » فدعا » فجاءت سخابة فأمطرتہم حق 


رووا وتزودا . 


وبان اللشم على وجوه السامین لا أکرمہم به الله بدعاء رسول 
الله » فال واحد من النافقین :عم تعجبون » إنها سحابة 
مار ۱ 

وضلت ناقة لرسول الله - صلوات الله علبه - » فأرسل من 
يبحث عنما » فقال أحد النافقین : ان" عمداً يخبرم الخبر من 
السماء ولا يدري أبن ناقته ! 

وجاء الوحي إلى رسول الله فأخبره با تحدث به النافق » 


N 


وأعامه وضع الناقة » فقال عليه السلام : إن رجلا قال : إن 
دا برك خبر السماء ولا يدري أبن ناقته » وان وال لا أ 
إلا ما عامني الله عز" وجل » وهي في الوادي في شعب کذا قد 
حسبئٹہا شجرء بزمامها . , 

فانطلقوا إلى ذلك الکان » فوجدوها کا وصف رسول 
الله . 

لقد آراد النافقون أن يبعثوا الشك فى نفوس السلن 
پرسول الل شل هذه الأقوال » فرد الله كيدم إلى نحورم » 
فزاد هذا الحادث من ثقة المسامين برسوهم الأمين . 


کے چو ۶ 
ووصل رسول الله - بل - إلى تبوك » فلم يحد مرقل 
ا خی ہے من الس میا لا غقققہ سار اسوك 
فقد أتاه يوحنا بن رؤية صاحب أبلة فصالحه على 
الجزية 
وجاءه أهل أذرح وصالحوه على الجزية 
وجاءه أهل جرباء وصالحوه على الجزية , 


یک 


وحاءه أهل مقنا وصالحوه على الجزية . 

وأرسل خالد بن الولید إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب 
دومة الجندل فأخذه » وجاء به إلى رسول الله » فصا ہ على 
الجزية . 

وحقق رسول الله ما أراده من هذه الغزوة » فأمر جبشه 
بالمودة إلى الدنة . 


وانطلق الجبش علوّه السرور والفخر با أنعم الله عليه من 
توفی » عائداً إلى المديئة » وني صفوفه نفر من المنافقين أغاظهم 
ما رأوه من تدفق الناس على مصالحة رسول الله وإعطاء الجزية 
له » وزاد في غيظبم ما رأوه من سرور المسامين وغبطتهم بما 
أنجز الله لهم » فقرروا أن ينفذوا المرحلة الأخيرة من خطة 
سوبلم فأخذوا في مراقبة ا یش لعلہم جدون الفرصة السانحة ٤‏ 
نالوا من رسول الله . 


وقدم الجبش على منطقة جبلبة ٤‏ فنادی منادي رسول الله 
فى ابش أن اسلکوا بطن الوادي » وأخك رسول الله معه : 
ار بن اسر وحذيفة بن اليان وصعد عقبة ابمبل۱۱» فرأى 
المنافقون أن هذه فرصتهم » فأسرعوا الانفصال عن الجمش > 
وا تجہوا نحو الجبل لمصمدوه خلف رسول الله ... 





(۱) المقبة : المرقى الصعب من الجبل ٠‏ 


YEN ے۔‎ 


واستمد النافقون» فتلثموا حتی لا بعرفیم أحد. وانتظروا 
حتى آرخی اللنل سدوله » وانطلقوا یصعدون الجبل لملحقوا 
برسول الله» واتفقوا على أن بزحموه حتى بلقوه من أعلى العقبة» 
ورآوا أنهم إذا نجحوا في ذلك قتاوا رسول الله وتوا مهمة 
پنجاح . 


أوحى الله إلى رسوله یا يدير المنافقون ... 
ووصلت إلى مسامع رسول الله لر - جلبة خيل 


المنافقين» فتغبر وحبه غضيا» و آمر حذیفة بن المان آن قصدق 


هم وبرداثم 3 


وتقدم حذيفة نحوم ولوح بمحجن في بده بوجوه خیلمہم ؛ 
فا روا ذلك » عرفوا أن أمرهم قد كلشف » فدب الرعب 
في قلويهم » وارتدوا على أعقاہم » وانقلبوا خاسرين . 


وعاد حذرفة إلى رسول الله - ملقم - » فامره وعماراً أن 
بسرعا » فأسرعا حتی قطعوا العقبة » ووقفوا بنتظرورتف 
الجدش . 

قال رسول الله مَل - لذيفة : هل عرفت هؤلاء 
القوم ؟ 


قال حذيفه : لا با رسول الله » قد كانوا ملثمین . 


ے55 


قال - عليه السلام - : هؤلاء المنافقون إلى وم القيامة ٤‏ 
وهل تدرون ما آرادوا ؟ 

قال طذرفة وغاز + ۷ : 

تال : أرادوا أن ب زوا رسول الله في العقبة فبلقوه 
منها . 

قالا : با رسول الله » ألا أرسلت إلى عشائرم حتى نبعث 
إلبك كل قوم برأس صاحبہم . 


قال لا ۱۶ گرد أن دی العرب ہشہا أن عدا قاتل 
تقومه تی انا أظيره الله أقبل علبهم یقتلہم . 


واستمر الجسش في رحلة المودة إلى المدينة ٤‏ وعندما اقتربوا 
منہسا نادی رسول الله ج لتر - جاعة من امتا ب وأمرم 
الانطلاق إلى الدينة وتحریق السحد الذي بناه ا منافقون وهدمه 


یمن فيه »رتلا وله ما :۰ ...را 


وو رم و د کش اج عدت یہ بے امد 
مار وکن وی وین وازصا دش 
- | ] سم 7 و ا 4 و گے موہ عادو 
ارب اه ورسوله مرول و الف نا رد نالا خسن وال 
عرو کر سی رب چا ي 

تہ داو لرن 

فانطلق الصحابة ان محدالّر ار فحرقوه و هد موه 





. الآیة ۱۰۷ من سورة التوبة‎ )١( 


ہے ات 


وأسقط في يد النافقین » وسقط شأنهم .., 
٭ # بر 
كانت غزوة تموك غزوه ممار كة » فقد آمن الرسول بت 
صلوات الله علسه - ذه الغزوة حدود الدولة الإسلاممة من 
تاحبة الروم ٤‏ وجرأ السدین على الروم و کسر هيبتهم في 
نفوسہم ٤‏ وخضع له عدد من الولاة الذين کانوا بدینون بالطاعة 
لاروم » و آدوا له الجزية عن بد وهم صاعرون . 
وهي مباركة أيضا لانپا حسمت الصراع مع النافقین » فقد 
رمی النافقون في هذه الفزوة کل ما تبقی في جعبتهم من سپام» 
فطاشت جمبعہا » وانتبی آمرم إلى ا حذلان و الانکسار . 
بهذه النتانج الماهرة عاد رسول الله - للق - من تبوك > 
فکانت فرحة ال مسلدین بمودته غامرة » فاستقمله أهل الدينة » 
رجاهم ونساؤم وأطفاهم عند ثنبة الوداع وم بنشدون . 
طلم البدر علشا من نات الوداع 
وجب الشکر علينا ما دعا لله داع 


)۱( 





ی 2 


هن توح مب وا 
کا 5 بين دی 


حرط مع ہے گا منونمم 0 
7 امین ہیموی 


کا ۶ 2 ام لا 


امش شا روص دافم 
"٦‏ 


الآية 3 من سورة الرعد 





ا می ول الما له عه 
صاوله عام الطفيّل واریدین قسن 


كانت جزيرة العرب قبل الاسلام في فوضی عارمة » 
فالقبائل العرببة متنافسة متناحرة » لا تنتهي من خصام إلا 
لتجدد خصاما آخر » ولا تخرج من حرب إلا لتدخل في حرب 
أخرى . ولقد كان من سوء زأهم وخطل تفکيرم وبعدم عن 
الصواب أن امتدت الحروب بينبسم سنوات حتی وصلت في 
بعضپا إلى أربعين سنة » لا تحد عاقلا يوقفها ولا مصلحاً بتلافی 
وقوع غيرها » وقد استشرت هذه ا حروب حق غدت عادة 
مألوفة إذا لم تنشب بسبب اختلقوا لھا أسبابا » بل إن القسلة 
من هذه القمائل إذا لم تحد عدواً تقاتله أو معتديا تحاربه افتعلت 
حربا مع أقرب الناس إلا وألصقهم بها حى قال 
شاعرهم . 

وأحماناً على بكر آخبنا إذا مالم ند الا أخانا 


ونتيجة هذه الأجواء الحربية ظہر في الجزيرة العرببة 
آنواع من الرجال زادوا في هذه الفوضى وعاشوا فيها وشا ؛ فقد 


NN = 


ظہر فى اطزيرة الصمالیک الذين الام الفقر والموز إلى قطع 
الطریق أو شن الثار رات عل الآمنين * وتخاصة أولتك او باه 
من قبائلهم الذين يخلوا علیہم بما عندم » وظہر أيضا الرجال 
الذؤان الذين خلطوا بين الفروسية النسلة والتسلط الذمم 
والاعتداه الأثم » وهم في الوقت نفسه لم يعلنوا خروجهم على 
قبائلہم کا فعل الصمالك و إن کانوا لا بتورعون عن الاساءة إلى 
آفرادها والاستعلاء على رحاها » وظبر بالإضافة إلى الصمالك 
والذؤيان فرسان اموا في مسادین القتال إلى جانب قباثلسم ٤‏ 
فأسامت لهم قبائلہم الأعنة » فطمعوا لا كثر من ذلك فنافسوا 
على السادة والرئاسة فنالوها » وطمعوا أن يمدوا سيادتهم 
وراستہم إلى قمائل أخرى . 


ول تقتصر هذه الفوضی في الجزيرة على أمور ارب » بل 
تعدتها إلى أمور الدين ٤‏ ففرقت الجزيرة في فوضی دينبة لا مثيل 
4ا » فالوثنية التي كانت تدين بسا الغالبية العظمى من سكان 
الجزيرة لم تكن وثنمة واحدة » فقد كان لكل قبيلة من القبائل 
وثنہا الذي تعبده وتقدسه وتدافع عنه » بل كان لكل سيك ف 
القسلة صنمه الذي برعاه ویتوجه إليه بالدعاء وطلب العورن 
والشفاء ,... » وزاد هذه الفوضی ما تسرب إلى الجزيرة من 
الأديان الحرفة والعتقدات النحرفة ٤‏ فقد ظہر فا أتباع 
للبہودیة والنصر انة والصابئة والجوسية . 


۲۰۹ 


وأذهلت هذه الفوضی رجالا ذوي عقول راجحة وتفکر 
مات * فراحوا پیر عن مخرج ا بعاتيه آلا » وبلتسرن 
لأنفسهم منقذاً لما يعانونه من ضبق بہذہ العتقدات والأدران » 
واشتبر من بين هؤلاء رجال عرفت شم قبائلپم فضلهم وحسن 
تفکیرم فنحتبم احترامپا ورا استشارتهم في بعض 
سنونا ... 

وعندما تأذن الله بانهاء هذه الفوضی وأرسل رسوله بامدی 
وففت کل هذه الأصناف من الرحال ق وجه الدعوة » واعلنت 
عداءها لرسول ال رمة المبداة . ۱ 

وكان أولى الناس باتباع ا مدی هؤلاء الرجال الذین أجبدوا 
آنفسمم بالبحث عن ا حقیقة ٤‏ ولکنہم كانوا قد أشربوا حب 
آنفسهم وظنوا آم جب آن 'يتتبموا لا أن بکونرا من التابعین» 
فانحازوا إلى جانب الماطل ووقفوا معه » وعادوا الق وم 
بمر فونه . 

قال أبو سفيان بن حرب لامبة بن أبي الصلت © يا أمية » 
قد خرج الني الذي كنت تنعته . 

قال أمية : أما إنه حق » فاتبعه يا آبا سفبان . 

قال أبو سفبان : وما يمنعك من اتباعه ؟! 

قال أمبة : ما هنعني إلا الاستحباء من نساء ثقیف ! إفي 


۳۹۰ 


كنت أحدثهن آنيی هو » ثم برينني اب لفلام من بني عبد 


وأممّة هذا نوع من الرجال الذين آفرزم مجتمع الفوضی في 
جزيرة العرب . 

وإذا كان أمبة هکذا » وهو الباحث عن ا حقیقة کا زعم » 
ناذا سسکون موقف الصعاليك والذؤبان والفرسان الین لا 
یفکرون إلا بأنفسہم ولا سٹسٹارق إلا أمالعتہم »:: 


علد جر عار 

كان عامر بن الطفمل من هؤلاء الرجال الذبن يحبون حماة 
الجاهلىة بکل ما نشرته في ربوع الجزيرة من فوضى . 

كان رحلا شحاع] وفارساً بطلا وسشاً تطاعا ٤‏ تمتز به 
قسلته بنو عامر وتعده من مفاخرها » وتعتمد عليه في غزواتها 
إن غزت وق دفاعها عن حماضها إذا غز سک 1 

وكان أيضا رجلا اجتمعت فيه رذائل الجاهلية » فهو يقبل 
على الفرة ويعاقرها ویدم معاقرتہا٤‏ وهو مولع بالسبر لا يتركه 
شیء أبداً ٤‏ وهو ساخر من العپود ٤‏ لا يحترمها ولا ينفذها > 
وهو لا حترم أقرانه ولا بوقر من هو اک منه » فتراه دام 
الجناية على آقرانه ‏ مكثر الزراية عی الاشساخ من 
قومه . 


9ب 


سمع عامر بدعوة الاسلام » وعرف مسا تدعو السه من 
الفضائل ٤‏ فنفر منپا طبعه وعادتها نفسه » وحمل ها في قله 
العداء والحقد » واستمر على سبرته ٤‏ لا جفل با جري حوله » 
ولا هتم الا با يحلب النفع لنفسه ... ۱ 

وارتحل عمه أبو براء عامر بن مالك » الذي تلقبه قسلته 
« ملاعب الأسنة » لبطولته وفروسته » إل رعول ال ات 
عادر - » وعرف عامر بن الطفيل بذلك فسافکر أن يحمل 
نفسه على الرحيل مع عمه للاستاع لما يدعو إليه الرسول الکر» 
وعندما عاد عمه لم يكلف نفسه مؤونة السؤال عما وجده عمه في 
مدينة الإسلام . 

ورأي ملاعب الآسئة أن مدآ بدعو طبر » فاحب آت 
بصل هذا ابر إلى قبائل المرب » فطلب من رسول الله أن 
برسل عدداً من أصحابه لنشر دعوته » وأعلن أنه جار ھؤلاء 
الدعاة . 

وما كان من عامر بن الطضل عندما مر" به هؤلاء الدعاة 
إلا أن وثب عليهم مخفراً ذمة عمه أبي براء وأجری فبہم السسف 
وأقام لهم مذيحة رھیبة في بثر معونة . 

و أغاظ المسامين فعل عامر » ونوا لو أنهم بظفرون به » 
إذن لأذاقوه وبال غدره وأروه مغبة فعله ؛ ولکن عامراً أفلت 
وقدر الله له نہابة آخری . 

بد بد بد 


KRE 


وسارت دعوة الاسلام من نصر إلى نصر » ورأت قبائل 
المرب أن جم الاسلام في سطوع » وعرفت أن نجم الوثنية إلى 
أفول » فأسرعت ترسل الوفد تاو الوفد لبقابا, الرسول ويبايعه 
على الإسلام . 3 


وكان لا بد لبني عامر أن يفدوا على المدينة ويقابلوا رسول 
» وسعترا قبا معنت فة سار قبائل المعري , 


وما كان لبنى عامر آن برساوا وفداً ليس مه عامر بن 
الطفسل ٤‏ وم يعامون مدی انحراف عامر عن دعوة الق ۰ 
ویمرفون ما جنت يداه حق الاسلام في بثر معونة ٤‏ فأرسلوا 
وراءه وقالوا له : ومحك با عامر إن الناس قد آساموا » أفا آن 
لك أن تسم ؟! 

لم يكن عامر الفتر بنفسه والمعتد بشجاعته قد أدرك معنی 
اشارة قومه عندما قالوا له : إن الناس قد أساموا » ذلك لان 
غروره هيا له أنه جدیر بان یکون متبوعا لا تابما » فکیف 
دقر“ للإسلام بسلطان على نفسه وهو الذي م يقر لاحد بسلطان 
اما موہ 

قال عیب قومه وقد أخذته سورة من الغضب : وال لقد 
كنت 1 لمت ألا أنتبى حتی تتبع العرب عقي » فأنا أتبع عقب 
هذا لفق من قريش ؟ 


YF 


۱ قالوا: ألا ترد أن تكون في وفدنا الذاهب إلى 
المدينة ؟ 

قال : لا أريد أن أقابل هذا الفق القرشي . 
سکون من أمري وأمر مد . 

وجمع عامر وفد قسلته » وسار بهم إلى مدينة الرسول ¢ 
وفي هذا الوفد من بني عامر من برجو الخير ويود لو تطوى له 
الأرض حت يلاقي محمداً ويسعد بالاستاع إلبه » وفبه من خرج 
حباً في مرافقة عامر الفارس الذي سار ذكره في الجزيرة فأغار 
فبها وأنجد » وهؤلاء لأمر عامر تبع ولرأيه متابعون . 
والصديق المرافق لعامر » فقال له : ألا تعمننى با أربد على ما 
أنتويه کا كنت تعينني في ساحات الوغى ومیادین النزال ؟ 

قال أربد : أنت تمرف أننى لا أتخلى عنك أبداً » فان 
عينك التي تبصر بها وید التي تضرب بها . 

قال عامر : أرأيت.هذا الرجل القرشي الذي أسامت له 
قبادھسا العرب » ألست أحق منه بالرئاسة والقادة 
والسيادة ؟ 

قال آربد : أنت فارس العرب وأحق الناس بالرئاسة 
علبها . 


تا كم 


قال عامر : إنني أرى آننا إذا قتلنا هذا الرجل القرشي لم 
بزد أهله على آن برضوا بالدیة ویکرھوا ا جرب 6 فادا فقتلناه 
وانت لنا القمائل کا كانت تدين له » فإن الناس يدينون للقوي 
الغالب . 

قال أريد : نعم ما رأيت » فکف نقتله ؟ 

قال عامر : إذا قدمتفا عليه فإني سأشغل عنك وحبه » 
فإذا فملت ذلك فاعله بالسيف . 


وصل وفد بني عامر إلى المدينة > ودخلوا على رسول الله 
- لاگ ے۷ فتقدم منه عامر وفسسال : ا محمد ٤‏ قم معي 
اطم 

فقام معه رسول اللہ - عليه السلام - ووففا إلى حدار > 
فقال عامر : يا عد » ما تحمل فى إت آسامت ؟ 

قال عليه السلام - : لك مسا لمسانین وعليك مسا 


مم 


ونظر عامر بطر ف عمنه إلى آربد» فر 1 باه خالف الذي 
لیم حدیثه لشفل الرسول عما يديره آرید » فقال و 1 
لي الامر بعدك ۶ 


۳۹۵ 


قال رسول الله : لس ذلك لك ولا لقومك » ولکن لك 
أعنة الخيل . 

واسترق عامر النظر ٤‏ فرأى أربد قد أصح خلف الني 
ويده على مقبض سیفہ بريد أن يستله ٤‏ فأسرع عامر فرد على 
رسول الله وقال : أنا الآن في أعنة خبل نحد » اجعل لي الوبر 
ولك المدر . 

قال رسول الله - ب لااو - : لا . 

واستبطأ عامر أربد » فنظر إلبه فوجده ذاهلا لا يحرك 
سا كنا » والتفت إلى بده فوجدها حامدة على مقمض السف > 
فاحتد" لذلك » وعرف أن تدبيره قد فشل ٤‏ فقال لرسول الله 
محدة وعصبة ظاهرة : والل با مد لأملاًنها عليك خيلا جرداً 
ورجالاً مرداً » ولأربطن بکل نخلة فرسا . 

قال رسول الله بثقة وهدوء : الله ع عنعك . 

ونادى عامر في وفد قومه ٤‏ وخرج م من المدينة 

والتفت رسول الله إلى عامر وهو منصرف ودعا عليه 
قائلآً : اللہم اكفني عامراً » واهد قومه . 

ولا أصبحوا خارج المدينة قال عامر لأربد: أبن ما أمرتك 
به ؟ ۸ ۸ تقتلہ ؟ 


73 بد 


قال أريد : والل ما ممت بالذي أمرتني به الا دخلت بيني 
وب الرجل حتى ما أرى غیرد » أفاضربك پالسیف ۲ 
قال عامر :بل جمنت وخفت علىنفسك أن بقتلك آصحابه» 


والل با أربد ما كان على ظہر الأرض رجل آخوف على نفسي 
منك » وأم اله لا خافك بعد السوم أبداً 1 


و * نے 


وسار ركب بني عامر في طریق المودة » فشعر عامر با 
في حلقه » ما لبث أن زاد حتى أصبح عامر لا يسيغ الطعام 
والشراب إلا بالجبد والشقة والأم البالغ » مد يده إلى حلقه 
بتحسس موضع الأم » فإذا محلق» متضخم وفسه غدة 
کفد ة البعير ... 

ومال به الركب إلى مضارب لبني سلول لمعلہم مجدون 
لمرضه عندهم الدواء» وأرقدوه في خبمة لامرأة سلولمة تمرضه» 
ولکن علاجہا لم بزده إلا لاما إلى آلامه ٤‏ ول بزد الغدة إلا 
تضخماً وانتفاخاً . 


وضاقت نفس عامر با تحده من آلام مبرحة » وکبر عليه 
أن يموت غريبا على فراش امرأة بعد أن كان يمني نفسه نغارة 
يشنها على مد فبقتله ويستلب الامر منه ويصبح زعم الجزيرة 


وسیدھا , 


TAY 


واختلط عليه ام بالألم » فصاح في قومه ٤‏ فپرعوا اله » 
فقال هم : با بني عامر أغدة 1 امحل وموت في بیت 
ساولیة !۲ 


قال له حدم : اصبر با عامر فعا قلبل تشفی . 

قال والأمى علا نفسه : أي شفاء وهذه الفدة تحرمني 
الام والشراب وتکاد قنعني الحديث » هبا احلوني عل 
قرمي . 

قالوا له : كيف تركب الفرس وأنت کا ترى ؟ 

قال : احملوني على فرسي » فإني لا أريد أن أموت على 
قرافي » الست فارس بق عامر ۶ الست فارس نجد ؟ ألست 
فارس من بالجزيرة جمبعاً ؟ 

وأسرعوا البه فحملوه ووضعوه فوق فرسه . 

قال بصوت متعب مجبد : ناولوني رمحي . 

فتناول رمحه » وأخذ يصول بفرسه وجول » وراح يصرب 
برمحه الھواء كأنه في معركة . 

ووقف بنو سلول ينظرون إلمه ويعحبون . 

ووقف وفد بني عامر في ذهول وحزن . 

واستمر عامر في محارسة المواء إلى أن سقط عن فرسه 
متا . 


اد د زر 


کا ا کا 


وماق وفد بني عامر بأسوأ ما یمود به وافد قوم ... 

وهرع الناس إلى أربد بن قيس يسألونه : ما وراءك يا 
أريد ؟ 

قال : مات فار سک عامر بن الطفيل . 

قالوا : لیس عن عامر نسأل » فقد عرفنا أنه مات . 

قال : وعم تسألون ؟ 

قالوا نسالكعا ذهبت إلى الدينة من أجله» كيف وجدت 
هذا الرحل القرشي ؟ وما رأيك بالدي بدعو الله ؟ 


قال أربد: والل لقد دعانا إلى عمادة شىء لوددت أذه عندى 
الآن فأرميه بالنمل حق أقتله . 


ولبث أربد في قومه يومين » ثم بدا له أن خرج يحمل له 
لسعه في سوق من أسواق العرب » فقد أحوج ولا بد له من 
مال يسد به حاحته . 


وخرج على جمله » وما إن سار بعض الطريق حتى انقضت 
عليه صاعقة من السماء فأحرقته » وأحرقت حملي معه 3 
رض » فما أتوا موضعه وجدوا أربد وجمله محترقین . 


ے ¥ 


قال رجل منهم و الست آدري ما الذي صاب با بني عامر 
حتى تفقدوا أشجع فارسین في شهر واحد . 

قال شخ منهم : واروا فارسک التراب » وانصرفوا إلى 
مضاربک » فامر" ما آنزل بفارسیع الوت الفاجیء»فان آدر كم 
ما يعني ذلك الوت رحوت لکم الفلاح 


قال رجل منهم : لست آدري ما الذي أصابك با بني عامر 
حتی تفقدوا أشجم فارسين في شہر واحد . 


قال شخ منہم : واروا فار سک التراب 6 وانصرفوا إلى 
مضاريم » فأمر” ما أنزل بفارسیع الوت المفاجىم»فإن آدر کم 
ما يعني ذلك الوت رجوت لکم الفلاح . 


:۰ ہے 
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